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خليل آمال 

الــلــبــنــانــيــة من  الــعــدل  تــســلــمــت وزارة 
الــحــكــومــة الــعــراقــيــة مــذكــرة اســتــرداد 
ــاوي،  ــعــ ــبــ ــر ســ ــ ــاسـ ــ ــه يـ ــلــ ــدالــ ــبــ ــحــــق عــ بــ
ــي  ــراقــ ــعــ ــيـــــس الــ ــ ــرئـ ــ حــــفــــيــــد شــــقــــيــــق الـ
الأســبــق صـــدام حــســن. ومــن المنتظر 
الــعــدل فــي حكومة  أن يــوقــعــهــا وزيـــر 
ــــري خـــــوري  ــنـ ــ ــريــــف الأعــــــمــــــال هـ تــــصــ
ــبـــل ويــحــيــلــهــا  مـــطـــلـــع الأســـــبـــــوع المـــقـ
ــة الــــعــــامــــة الـــتـــمـــيـــيـــزيـــة  ــابــ ــيــ ــنــ إلـــــــى الــ
والتهم  شروطها  توافر  من  للتحقق 
المـــنـــســـوبـــة إلـــــى ســـبـــعـــاوي المـــوقـــوف 
فــي مــقــر شعبة المــعــلــومــات فــي الأمــن 
ـــس المــحــامــيــة  ـــل أمـ ــــذي وكـ الــــعــــام، والــ

يـــمـــاطـــل فــي  ــــي  ــــدولـ الـ الـــبـــنـــك  ــا زال  مــ
ــلـــف إقــــــــراض لــبــنــان  ــم رؤيــــتــــه لمـ حـــسـ
مــن أجــل تــمــويــل اســتــجــرار الــكــهــربــاء 
لـــزوم  مـــصـــر  مـــن  ــاز  ــغــ والــ الأردن  مـــن 
لبنان.  فــي  الــكــهــربــاء  معامل  تشغيل 
ــرة عـــقـــد أكـــثـــر مــن  ــيــ فـــفـــي الأيــــــام الأخــ
نجيب  الحكومة  رئــيــس  مــع  اجــتــمــاع 
ــاقـــة ولــيــد  ــر الـــطـ ــ ــــع وزيــ مـــيـــقـــاتـــي، ومـ
فياض، من دون أن يفضي أي منهما 
المـــديـــر  إن  إذ  نـــتـــائـــج واضــــحــــة،  ــــى  إلـ
ــــرة المـــشـــرق  ــــدائـ الإقـــلـــيـــمـــي الـــجـــديـــد لـ
والـــعـــراق  وســـوريـــا  ولـــبـــنـــان  )الأردن 
كان  كاريه،  كريستوف  جــان  وإيــران( 
ــادة الـــخـــطـــوات  ــعــ ــتــ ــنـــد اســ يـــصـــمـــت عـ
ــام بــهــا لــبــنــان من  الــتــنــفــيــذيــة الــتــي قـ
أجل الحصول على التمويل المطلوب 
والأردن.  مصر  مــن  والــكــهــربــاء  للغاز 
وفي إحــدى المــرّات كان جــواب كاريه، 
بأن بتّ هذه المسائل مرتبط نوعاً ما 
الدولي  للبنك  الخريف  باجتماعات 
وصــنــدوق الــنــقــد الــدولــي الــتــي تعقد 
ــريـــن الــــثــــانــــي المــــقــــبــــل. ورغــــم  فــــي تـــشـ
ــأن مــــشــــروع الـــقـــرض  ــ ــه بـ ــاريــ إقـــــــرار كــ

العراق يطلب استرداد قريب صدام حسين

البنك الدولي يواصل التسويف:

لا قرض للغاز والكهرباء بعد

ــه.  ــنــ بــــــشــــــرى الــــخــــلــــيــــل بــــــالــــــدفــــــاع عــ
وقــالــت خــلــيــل لـــ«الأخــبــار« إن مــذكــرة 
القضاء  اتهام  إلى  تستند  الاسترداد 
ــه بــــالــــتــــورط فــي  ــلـ ــدالـ ــبـ ــعـ الــــعــــراقــــي لـ
نــفــذهــا داعــش  الــتــي  مــجــزرة سبايكر 
ــد الـــجـــيـــش الــــعــــراقــــي فــــي تــكــريــت  ضــ
»الـــنـــيـــابـــة  أن  وأضــــافــــت   .2014 ــام  ــ عـ
ســتــتــحــقــق مـــن الاتـــهـــامـــات المــوجــهــة 
لــه قــبــل أن تــصــدر قــرارهــا. وفــي حــال 
تعيده  الاســتــرداد،  على طلب  وافــقــت 
الـــذي بـــدوره يحيله إلــى  إلــى خـــوري 
ــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة مـــيـــشـــال عـــون  رئــ
لاستصدار مرسوم جمهوري يقضي 
أن  إلا  الـــتـــســـلـــيـــم«.  عـــلـــى  بــــالمــــوافــــقــــة 
موافقة النيابة على التسليم يجب أن 

استراتيجي  إطــار  في  يندرج  للبنان 
بــالــنــســبــة لــعــمــلــيــات الـــبـــنـــك الـــدولـــي 
الــعــمــل على  تـــقـــدّم  أن  لــبــنــان، إلا  فـــي 
ــنــــســــف هــــــــذا الإقـــــــــــــرار مـــن  الـــــــواقـــــــع يــ
ــرار،  ــ ــه. إذ إنــــه إلــــى جـــانـــب الإقـ ــاسـ أسـ
يــقــول كــاريــه بـــأن لــبــنــان لــيــس جــديــا 
فــي هـــذا المــلــف، رغـــم صــيــانــة خــطــوط 
الـــغـــاز والـــكـــهـــربـــاء، وإنـــجـــاز الــعــقــود 
والـــذريـــعـــة شــبــه  الأردن ومـــصـــر.  مـــع 
الدولي  البنك  يقدّمها  التي  الوحيدة 
للكهرباء،  الــنــاظــمــة  بالهيئة  تتعلق 
ــيــــاض عـــلـــى عــمــل  ــــن فــ ــع مـ ــلــ لـــكـــنـــه اطــ
دفع  ما  الوضع،  بهذا  المعنية  اللجنة 
كاريه إلى السؤال عن التعرفة وخطة 
ــرادات لــتــمــويــل الــكــلــفــة الــجــديــدة،  ــ الإيـ
فأوضح له فياض أن مجلس الوزراء 
أقرّ خطة الكهرباء وهي تتضمن رفع 
التغذية  زيادة  مع  انسجاماً  التعرفة 

الكهربائي. بالتيار 

يحددها  التي  الشروط  فيها  تتوافر 
قــانــون الــعــقــوبــات فــي المـــادتـــن 34 و 
غرض  ذو  التسليم  أن  »باعتبار   ،35
المــتــهــم بــهــا  الــجــريــمــة  ســيــاســي وأن 

الخليل. بحسب  سياسية« 
ــلــــواء  ــام الــ ــ ــعـ ــ ــن الـ ــام لــــأمــ ــ ــعـ ــ ــر الـ ــ ــــديـ المـ
ــــم أوضــــــــح أمــــــس أن  ــيـ ــ ــــراهـ عــــبــــاس إبـ
ــاء بـــنـــاء عــلــى  ــ تــوقــيــف ســـبـــعـــاوي »جـ
ــة«، لافــتــا إلــى  ــيـ مـــذكـــرة إنــتــربــول دولـ
أنـــنـــا »نـــعـــمـــل تـــحـــت ســـقـــف الـــقـــانـــون 
ــدولـــي والـــقـــضـــاء ومــــذكــــرات تــبــادل  الـ
ــلـــوبـــن بــــن الــــــدول،  واســــــتــــــرداد المـــطـ
ونــرفــض أي إفـــات مــن الــعــقــاب ومــع 
تطبيق القانون من دون أي تدخلات 
ــأن ســبــعــاوي  وضـــغـــوطـــات«. عــلــمــا بــ

ــنـــتـــصـــف حــــزيــــران  ــنــــذ مـ المــــــوقــــــوف مــ
النيابة  لاستجواب  »خضع  الماضي، 
داعــش  تنظيمي  مــع  التخابر  بتهمة 
والقاعدة خلال إقامته في لبنان منذ 
أربـــع ســنــوات إثــر انــتــقــالــه مــن اليمن 
ــيـــه« بــحــســب  ــلـ بـــعـــد بـــــدء الـــــعـــــدوان عـ
مــصــادر قــضــائــيــة مــواكــبــة. وبــعــد أن 
خـــضـــع لــتــحــلــيــل هـــواتـــفـــه ومـــراجـــعـــة 
تــحــركــاتــه، لــم تــثــبــت الــتــهــمــة، فــقــررت 
الــنــيــابــة الــتــمــيــيــزيــة تـــركـــه وأحــالــتــه 
إقامته  مــع  للتحقق  الــعــام  الأمــن  إلــى 
الـــشـــرعـــيـــة. فـــي هــــذا الــــوقــــت، وصــلــت 
مذكرة الاسترداد العراقية إلى لبنان 
وفق الأطر القانونية وبات سبعاوي 

أمام مسار قضائي جديد.
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قضية اليوم

مـــــع تــــصــــاعُــــد وتـــــيـــــرة المــــفــــاوضــــات 
ــــف الاتــــــــفــــــــاق الــــــــنــــــــووي مـــع  ــلـ ــ فـــــــي مـ
احــتــمــالات  تــتــســاوى  إيــــران، وبينما 
ــمـــالات الــتــهــدئــة  ــتـ الــتــصــعــيــد مـــع احـ
فـــي مــلــف تــرســيــم الـــحـــدود الــبــحــريــة 
جــاءت  جنوباً،  المحتلة  فلسطين  مــع 
الله السيد  العام لحزب  كلمة الأمــن 
الملفين،   

َ
بــن للفصل  نصرالله  حسن 

مؤكداً أن »موضوع الحدود البحرية 
وكاريش والنفط والغاز لا علاقة له 
بالاتفاق النووي لا من قريب ولا مِن 
ع«. وخلال 

َّ
ع أم لم يوق

ِّ
بعيد، سواء وق

ــن أن  ــــادر خــشــيــتــهــا مــ ــــصـ وأبـــــــدت المـ
التورط  على  عــازمــة  واشنطن  تكون 
الداخلية بما يجعلها  الخلافات  في 
تسعى لتأجيل الاتــفــاق إلــى مــا بعد 
وهو  المقبلة.  الرئاسية  الانــتــخــابــات 
الأمر الذي يجب التوقف عنده بعدما 
عملية  بتمويل  البت  أن  لبنان  تبلغ 
والكهرباء من مصر  الغاز  استجرار 
إضــافــيــن  لــشــهــريــن  مــؤجــل  والأردن 

على الأقل.
ولــفــتــت المــــصــــادر إلــــى أن المــتــصــلــن 
بـــالـــجـــهـــات الأمـــيـــركـــيـــة يـــكـــثـــرون مــن 
الحديث عن ضرورة عدم منح حزب 
الــلــه أي نصر جــديــد، وأنـــه حتى في 

الشكل تهتم أميركا بتسويف الوقت 
لتأخير الاتفاق من دون توترات من 
الله بضربة  أجــل كسر تهديد حــزب 
فـــي شــهــر أيـــلـــول. وحـــــذرت المـــصـــادر 
مـــن خــطــط أمــيــركــيــة لــخــلــق تــوتــرات 
داخلية في لبنان على خلفية الأزمة 
الاقـــتـــصـــاديـــة بــقــصــد الــضــغــط على 
القيام بأي عمل  الله لمنعه من  حزب 

عسكري ضد إسرائيل.
)الأخبار(

ر من المماطلة: 
ّ

نصرالله يحذ

العين على كاريش والوقت يضيـق

 الأمين العام لحزب الله السيد 
َ

أطلق
حسن نصرالله مساء أمس احتفالية 
وضع الحجر الأساس لـ معلم »جنتا« 
الــــســــيــــاحــــي الـــــجـــــهـــــادي، فـــــي مـــوقـــع 
التدريب للمقاومة الإسلامية، تزامناً 
ــفــــالات الأربـــعـــيـــنـــيـــة، تــحــت  ــتــ مــــع احــ
عنوان »حكاية الطلقة الأولــى«. وفي 
كلمة له تناول خلالها عدة ملفات من 
والحكومة  البحري  الترسيم  بينها 
ــــدولار الــجــمــركــي، ســـرد نصرالله  والـ
 »كنا منذ سنوات 

ً
حكاية المعلم قائلا

جهادي  سياحي  معلم  بإقامة  نفكر 
في البقاع وكانت لنا تجربة ناجحة 
أيضاً في معلم مليتا في الجنوب«، 
معتبراً أن »إقامة معلم في البقاع هو 

نصرالله: لإعادة النظر بالدولار الجمركي
أقل الواجب باتجاه الذاكرة والتاريخ 
وأهــل المنطقة«. وأشــار أن »الاختيار 
وقع على جنتا لأنها كانت معسكراً 
لــلــتــدريــب، ولــكــن أيــضــا كــانــت أرضــا 
ــتــــجــــابــــة والإعـــــــــداد،  ــبـــادة والاســ ــلـــعـ لـ
ــــي مــلــتــقــى لـــتـــعـــارف المــجــاهــديــن  وهـ
وتآخيهم  اللبنانية  المناطق  كــل  مــن 
أربعين  نصرالله  وعـــادَ  وتعانقهم«. 
ــى الـــخـــلـــف، فـــقـــال »عـــلـــى أثــر  عـــامـــا إلــ
الاجــتــيــاح الإســرائــيــلــي لــلــبــنــان ولــم 
يــكــن مـــن الـــواضـــح إلــــى أيــــن سيصل 
ــام اتخذ  هــذا الاجــتــيــاح، فــي تلك الأيـ
ــنـــي قـــــــراراً  ــيـ ســــمــــاحــــة الإمــــــــــام الـــخـــمـ
تاريخياً كبيراً وأرســل طليعة قوات 
إلى سوريا ووفــداً رفيعاً إلى دمشق 

التقى بالرئيس الراحل حافظ الأسد 
وتقرر أنه لا حاجة إلى مجيء قوات 
إيرانية إلى سورية للدفاع عنها وعن 
بقيت  التي  اللبنانية  الأراضــي  بقية 
الإسرائيلي«. ولفت  الاجتياح  خارج 
إلى أن »الخطة تغيرت بأن تبقى قوة 
مــن الــحــرس الــثــوري فــي ســوريــا وأن 
المقاومين  إلــى لبنان لمــســاعــدة  تــأتــي 
اللوجستي  الدعم  وتقيم  اللبنانيين 
ــل الـــخـــبـــرة  ــ ــقـ ــ ــم ونـ ــهــ والــــعــــســــكــــري لــ
والتجربة لهم«، مضيفاً »على أرض 
للتدريب  معسكر  يــوجــد  كـــان  جنتا 
وكان في عهدة حركة أمل الإسلامية 
بـــرئـــاســـة الـــســـيـــد حـــســـن المــــوســــوي، 
الحرس  وتم تقديم المعسكر للإخوة 

ــبــــل الـــــــــدورة  ــقــ ــتــ ــيــــه واســ وأقـــــــامـــــــوا فــ
المــلــتــحــقــن سيد  الأولــــــى، وكــــان أول 
شـــهـــداء المــقــاومــة الإســامــيــة السيد 
عــبــاس المـــوســـوي وعــــدد مــن الإخـــوة 
الــقــيــاديــن، وأصـــبـــح مــعــســكــر جنتا 
أول مــركــز تــدريــب وكــانــت أول دورة 
ــات  ــدايــ ــبــ ــة وهــــنــــا كــــانــــت الــ ــريـ ــكـ عـــسـ
العسكرية المنظمة الأولى، وتوسعت 
ــرات فــــي جـــنـــتـــا ومــحــيــطــهــا  ــكـ ــسـ ــعـ المـ
وأصــبــحــت هـــنـــاك مــعــســكــرات جنتا 
ــتــــال«. وأكــــد »أنــنــا  فـــي الــــوديــــان والــ
نطمح إلــى أن يحتضن المعلم ذاكــرة 
معسكرات التدريب في جنتا وذاكرة 
الــبــدايــات  الــبــقــاع وذاكــــرة  معسكرات 
يكون  وأن  المنطقة.  لــه  ومــا تعرضت 

معلماً سياحياً جهادياً كما أن يكون 
مــعــلــمــا لــســيــاحــة ديــنــيــة ولــســيــاحــة 

ترفيهية تعزز اقتصاد المنطقة«.
الــداخــلــي، أكد  اللبناني  الــشــأن  وفــي 
نــصــرالــلــه »أهــمــيــة مــواصــلــة الــجــهــد 
لــتــشــكــيــل الــحــكــومــة، حــكــومــة فعلية 
رئيس  مناشداً  الصلاحيات«،  كاملة 
الــحــكــومــة »إعـــــــادة الــنــظــر بـــالـــدولار 
ألــفــا قفزة  ـــ20  الــ الــجــمــركــي لأن مبلغ 
لــلــنــاس، ونتفهم أن  كــبــيــرة ومــضــرة 
بقاءه 1500 صعب لكن يجب دراسة 
ــال إن حـــــزب الــلــه  ــ ــ ــداعــــيــــات«. وقـ الــــتــ
ســيــكــون لــه مــوقــف مــن حــادثــة طعن 
سلمان رشدي بعد التثبت من بعض 

المعطيات المتعلقة بالحادثة.

احتفالية وضع حجر الأساس لمعلم 
»حكاية  الــجــهــادي  الــســيــاحــي  جنتا 
الــطــلــقــة الأولــــــــى«، تـــنـــاول نــصــرالــلــه 
حــركــة الــوســيــط الأمــيــركــي عــامــوس 
هوكشتين، مــؤكــداً مــرة جــديــدة على 
وقــال  التصعيد.  أو  الــهــدوء  مــعــادلــة 
إنه بمعزل عن مصير الاتفاق النووي 
أيــام مــن الاستحقاق  و«عــلــى مسافة 
ــلـــف  ــفــــط ومـ ــنــ ــهـــــم لاســـــتـــــخـــــراج الــ المـــ
ــــدود،  ــــحـ ــيــــم الـ ــاريـــــش وتــــرســ ــ حـــقـــل كـ
الــــدولــــة  تـــــريـــــده  مـــــا  تــــقــــديــــم  تـــــم  إذا 
الــلــبــنــانــيــة فــنــحــن ذاهــــبــــون لــلــهــدوء 

عــلــى حقوقه  لــبــنــان  لــم يحصل  وإذا 
اللبنانية  الـــدولـــة  بــهــا  تــطــالــب  الــتــي 

فذاهبون إلى التصعيد«
عـــلـــى  »الــــــــعــــــــن  تــــــكــــــون  لأن  ودعــــــــــــا 
ــدود الــلــبــنــانــيــة  ـــحــ ــاريـــش والـ حــقــل كـ
والـــوســـيـــط الأمـــيـــركـــي، لافــتــا إلــــى أن 
»العين على الوسيط الأميركي الذي 
إلــــى الآن يــضــيــع الـــوقـــت ووقـــتـــه قد 

ضاق«.
مــــوقــــف الأمــــــــن الـــــعـــــام لــــحــــزب الـــلـــه 
ــمـــت كـــبـــيـــر ومــطــبــق  جــــــاء وســــــط صـ
يـــســـود الأوســـــــــاط الـــصـــهـــيـــونـــيـــة. إذ 

ــة الــعــســكــريــة تــمــنــع عــلــى  ــابـ ــرقـ إن الـ
الجميع الــتــحــدث عــنــه، بــمــا فــي ذلــك 
وزيرة الطاقة التي أطلت على إحدى 
الــقــنــوات ولـــم يــتــوجــه إلــيــهــا المــحــاور 
بــــســــؤال عــــن المــــلــــف. بــيــنــمــا واصـــلـــت 
وسائل الإعلام الأخرى نقل معطيات 
عن مصادر من خارج الكيان من دون 
تظهير أي موقف. لكن التقييم الوارد 
عــن لسان سياسيين وإعــامــيــن من 
داخــــل الــكــيــان يــركــز عــلــى أن الأمـــور 

تتجه نحو اتفاق يناسب الجانبين.
ــيـــط  ــلــــه الـــوسـ لــــكــــن تــــحــــذيــــر نــــصــــرالــ

الأمــيــركــي مــن الــتــســويــف، يــعــود إلى 
كون الأخير أجل زيــارة كانت مقررة 
له إلى فلسطين المحتلة أول من أمس 
إلى موعد جديد قالت مصادر مطلعة 
إنه سيكون في الثامن والعشرين من 
هذا الشهر. وأن هوكشتين سيناقش 
مـــع المــســؤولــن الإســرائــيــلــيــن المــلــف 
ويعود إلى بلاده وليس مباشرة إلى 
لــبــنــان. عــلــمــا أنـــه هــو مــن ســـرب قبل 
أيـــام أنــه يمضي إجـــازة فــي اليونان 
بــمــا يــحــمــلــه ذلــــك مـــن رســـالـــة »عـــدم 
فسره  ما  وهــو  بالمواعيد«،  الاهتمام 
ــاء لـــلـــســـفـــارة الأمـــيـــركـــيـــة فــي  ــ ــدقـ ــ أصـ
بيروت بأن الوسيط الأميركي يوجه 
رســالــة إلــى حــزب الــلــه بــأن واشنطن 
العلم  الوقت. مع  لا تخضع لاختبار 
أن الحديث يــدور عــن زيـــارة مرتقبة 
ــن الــقــومــي في  ــ لــرئــيــس مــجــلــس الأمـ
كــيــان الاحــتــال إلـــى واشــنــطــن خــال 
الأيام القليلة المقبلة للبحث في الملف 

إلى جانب قضايا أخرى.
ــتــــال خــال  وقــــد بــــــادرت قـــــوات الاحــ
ــــى رفـــع  الأيــــــــام الـــقـــلـــيـــلـــة المـــاضـــيـــة إلــ
والأمــنــيــة  العسكرية  الــحــركــة  وتــيــرة 
في المنطقة الشمالية مع تركيز على 
الــســاحــل الــلــبــنــانــي مــن الـــحـــدود إلــى 
مناطق بعيدة شمالًا. ومع أن طبيعة 
هـــذا الــنــشــاط تــبــدو احــتــرازيــة إلا أن 
المـــقـــاومـــة بــــــادرت أيـــضـــا إلــــى اتــخــاذ 
إجـــــراءات مــن جانبها مــن أجـــل منع 
أي مفاجأة في حال قرر العدو القيام 
بعمل مفاجئ، خصوصاً أن القيادات 
الــعــســكــريــة والأمـــنـــيـــة فـــي إســرائــيــل 
ســـربـــت قــبــل يـــومـــن أنـــهـــا قـــد تــكــون 
مستعدة لضربات استباقية في حال 
الله  تثبتت من وجــود نشاط لحزب 
المنشآت  إلـــى  لــتــوجــيــه ضــربــة  يمهد 

الغازية في البحر.
ومع ذلك، فقد نقلت مصادر رسمية 
لــبــنــانــيــة عـــن أوســـــاط ديــبــلــومــاســيــة 
غــربــيــة أن المـــــداولات الــجــاريــة تشير 
ــات المـــتـــحـــدة لا تــدعــم  ــولايــ ـــى أن الــ إلـ
أو مواجهة،  إلــى حــرب  نشاطاً يقود 
وأن الأوروبــــيــــن يـــريـــدون اســتــقــراراً 
من  كميات  اســتــجــرار  فــي  يساعدهم 
ــغــــاز يــحــتــاجــونــهــا قـــبـــل الــخــريــف  الــ
المقبل. لكن هذه المصادر قالت إن ما 
الخطوات  هــو  التدقيق  إلــى  يحتاج 
الأميركية العملانية التي يبدو أنها 
تـــدرس تــوقــيــت أي اتــفــاق بــن لبنان 
وكـــيـــان الاحـــتـــال بــمــا يــتــنــاســب مع 
نفسه،  لبنان  في  الأميركية  الأجــنــدة 

)هيثم 

الموسوي(

خبر
علم
و

توقيف شقيق عماد عثمان

أوقـــــف شــقــيــق المـــديـــر الـــعـــام لـــقـــوى الأمـــــن الـــداخـــلـــي عــمــاد 
الدولة، على  العامة لأمن  المديرية  عثمان، وهو عنصر في 
ذمة التحقيق بناءً على شبهات تحوم حول ارتباطه بملف 
فساد يخص المديرية، قبل أن يعود ويفرج عنه لاحقاً بعد 

تدخلات سياسية.

»التغييريون« يبحثون عن رئيس

وجد نواب »قوى التغيير« الـ13 أن أفضل وسيلة لتوحيد 
وجــهــات نــظــرهــم بــعــد الــتــشــتــت الــــذي طــاولــهــم أخـــيـــراً، هو 
الـــحـــوار والــلــقــاء المــبــاشــر وطــــرح جــمــيــع الــنــقــاط الــخــافــيــة 
»خــلــوة« في مركز »حملة  أمــس  لذلك عقدوا  النقاش،  على 
دفـــى« فــي بـــيـــروت، بـــدأت عــنــد الــعــاشــرة صــبــاحــا وامــتــدت 
لــغــايــة الــخــامــســة بــعــد الــظــهــر. »الــخــلــوة« الــتــي خـــرج عنها 
ــار«، عن  ــبـ بــيــان مــشــتــرك، أثــمــرت، بحسب مــعــلــومــات »الأخـ
أبرزها وضع خطة  النقاط الأساسية،  البحث في عدد من 
عــمــل بــرلمــانــيــة، وتــحــديــد مـــواد »تــشــريــعــيــة« يــجــب التركيز 
عــلــيــهــا خـــال المــرحــلــة المــقــبــلــة أهــمــهــا مــا لــه صــلــة بــالأمــور 
الإدارة، بالإضافة  المواطن وتطوير  إلى  بالنسبة  المعيشية 
والأهــم  الاقتصادية  الملفات  مــن  المــوقــف  توحيد  بحث  إلــى 
الــرئــاســي. وفــي هــذا الإطـــار علمت »الأخــبــار«،  الاستحقاق 

الشخص  أبعد من معايير  توافقوا على ما هو  النواب  أن 
ــاســــي« عــــن قـــوى  ــــأن يــحــظــى بــلــقــب »مــــرشــــح رئــ الـــجـــديـــر بـ
ــار الــعــام«. وأكـــدت المــصــادر أن  التغيير، وصـــولًا إلــى »الإطـ
النواب الـ13 في صدد إطلاق مبادرة قريباً لاختيار مرشح 
رئاسي، بعد تذليل بعض الأمــور. وقــال مصدر شــارك في 
»الأخــبــار«، إن مــا »نطلبه هــو مــرشــح منفتح  لـــ »الــخــلــوة« 
عــلــى الجميع ولــيــس مــرشــح مــواجــهــة، ونــســعــى لأن يكون 

لتوجهاتنا«. مطابقاً 

»صفقة المطران« على السكة

مــن المــرتــقــب أن تــدخــل »صــفــقــة« إنــهــاء ملف راعـــي أبرشية 
ــقـــدس  ــى الـ ــلـ ــطـــريـــركـــي عـ ــبـ ــب الـ ــائــ ــنــ حـــيـــفـــا وتــــوابــــعــــهــــا والــ
الــحــاج، حيز التنفيذ  والأراضـــي الأردنــيــة، المــطــران موسى 
خلال الأسبوع المقبل، وفقاً لما تم التوصل إليه خلال جولة 

الاجتماعات المكثفة التي نشطت خلال اليومين الماضيين.

نائبة التغيير تطلب مخالفة القوانين

استناداً إلى قوانين الجامعة الأميركية في بيروت، طلبت 
إدارة الجامعة من نائبة »الثورة« نجاة عون صليبا تقديم 
التحليلية  الــكــيــمــيــاء  ــتـــاذة  )أسـ مــنــصــبــهــا  مـــن  اســتــقــالــتــهــا 
ومديرة مركز حفظ الطبيعة( وفقاً للاتفاق المبرم بينهما، 
بعد فوزها في الانتخابات النيابية الأخيرة. إلا أن صليبا 

ــلـــت كـــتـــاب اســتــقــالــتــهــا لــلــجــامــعــة، عـــبـــرت خــال  الـــتـــي أرسـ
رسائل البريد الإلكتروني مع إدارة الجامعة عن استيائها، 
إعفاء خاص  على  والحصول  السياسة  هذه  تغيير  طالبة 
ــذا المــنــصــب أو الـــســـمـــاح لها  بــهــا يــتــيــح لــهــا الـــبـــقـــاء فـــي هــ
بالعودة إلى مزاولة عملها في الجامعة بعد انتهاء الدورة 
الــبــرلمــانــيــة لأن فـــي ذلـــك مــصــلــحــة لــلــجــامــعــة، مـــؤكـــدة على 
تجربتها الناجحة فيها. وعلمت »الأخبار« أن طلب صليبا 
لاقـــى اعــتــراضــاَ واســعــا بــن مــســؤولــن فــي إدارة الجامعة 
وزملائها الذين اعتبروا أنه »لا يحق لها أن تطلب استثناء 
لنفسها«، بخاصة أن هناك عدداً من الأساتذة طلبوا إبرام 
اتفاق مع الجامعة يضمن لهم العودة للعمل بسبب السفر 
ــدة مـــحـــدودة لــــدواع مــهــنــيــة )عــــروض عــمــل( فـــي الــخــارج  لمـ
الــذيــن وقــعــوا على  ورُفــضــت طلباتهم، وكــانــت صلبيا مــن 
أن ما تطلبه صليبا فيه  إلى  الــقــرارات، مشيرين  مثل هذه 

تضارب مصالح ولا يمكن للجامعة أن تقبل به.

محبرة النيابة من جيوب المواطنين

طالب أحد الموظفين في النيابة العامة في سراي طرابلس 
ــالـــي المـــوقـــوفـــن بــتــأمــن ســعــر الــحــبــر لــلــطــابــعــة مــقــابــل  أهـ
الموظف  أبلغهم  بعدما  وذلــك  أولادهـــم،  معاملات  تخليص 
»لميّة« من  . ولذلك، قام الأهالي بـ

ّ
 حبر الطابعة قد جف

ّ
بأن

بعضهم البعض بغية جمع 70 دولاراً أميركياً لتأمين قيمة 
الحبر!

هوكشتين أجل زيارته

إلى آخر الشهر 

وحلفاؤه في بيروت 

يتحدثون عن اتفاق 

بعد رحيل عون

)الأخبار(



يــكــن أحـــد يتخيل أن يــتــجــاوز تــراجــع 
باسيل الثلاثة آلاف صوت رغم كل ما 
ازدهار  المدينة وقضاؤها من  تشهده 
ــــن نــتــائــج  ــن الـــــواضـــــح مـ ــكـ خــــيــــالــــيّ. لـ
السياسية  الــتــطــورات  أن  الانتخابات 
الــعــامــة كــــان لــهــا أثـــرهـــا فـــي الــبــتــرون 
أيـــضـــا، إضـــافـــة إلــــى ســلــبــيــة تمضية 
ــتـــه بــــن الــلــقــلــوق  بـــاســـيـــل غــالــبــيــة وقـ
والبياضة، وتوقف المشاريع الحيوية 
ــولـــن  ــمـ ــيــــرة بــــعــــد انــــســــحــــاب المـ ــبــ ــكــ الــ
ــداة 17 تــشــريــن، وتـــراجـــع الـــقـــدرات  ــ غـ
الــخــدمــاتــيــة لــلــتــيــار، والــهــجــوم المــالــي 
الكبير عشية الانتخابات. والأكيد أن 
ظهور التيار بحجم »شمالنا«، بعيداً 
ــداً مـــن الـــقـــوات،  مـــن المـــــردة وبــعــيــداً جــ
ــثـــر مــــن مــجــرد  يـــفـــتـــرض أن يــشــكــل أكـ
جرس إنذار، رغم احتفاظه بالمقعدين 

النيابيين.

»شمالنا«

ــا« نــتــيــجــة  ــنــ ــالــ ــمــ ــقـــت لائــــحــــة »شــ ــقـ حـ
 انتخابيّاً 

ً
مقبولة جداً، ونالت حاصلا

رغم احتدام التنافس في هذه الدائرة 
واشـــتـــداد الــعــصــبــيــات وانــتــشــار المــال 
الانتخابي. وحلت المرشحة عن المقعد 
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غسان سعود

فـــي تـــوزيـــع الـــقـــوى الــســيــاســيــة، حلت 
ــــي هـــذه  الـــــقـــــوات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة أولــــــــى فـ
الـــدائـــرة، حــاصــدة 39844 صــوتــا، أي 
الـــ  الــنــاخــبــن  مــن   %15.44 مــا نسبته 
الـــ  المــقــتــرعــن  مــن  و%31.61   ،257964
الــجــمــيــل  تـــحـــالـــف  ــا  وتــــاهــ  .126018
صـــوتـــا،   22613( حـــــرب   - مـــعـــوض   -
من  و%17.94  الــنــاخــبــن  مـــن   %8.76
 المـــــردة فـــي المــرتــبــة 

ّ
المــقــتــرعــن(، وحــــل

من   %7.39 صـــوتـــا،   19078( الــثــالــثــة 
المــقــتــرعــن(،  مــن  و%15.13  الــنــاخــبــن 
فالعونيون )15650 صوتاً، 6.06% من 
المــقــتــرعــن(.  مــن  الــنــاخــبــن، و%12,41 
الثلاث  التغييرية  الــلــوائــح  وحــصــدت 
 ،14121  - )شـــمـــالـــنـــا  صـــوتـــا   15325
أنطوان   ،974  - ومــواطــنــات  مواطنون 
مــن   %5.94 بـــنـــســـبـــة   )230  - يــــمــــن 
المــقــتــرعــن.  مـــن  و%12.16  الــنــاخــبــن، 
وجاء أخيراً الحزب القومي بمرشحّيه 
ــردة والــتــيــار )4263  ــ عــلــى لائــحــتــي المـ
الناخبين و%3.38  صوتاً، 1.64% من 

من المقترعين(.

القوات أولى

بلغ مجموع أصــوات القوات من دون 
نــحــو ضعف  )39844 صــوتــا(  حــلــفــاء 
حجم المــردة من دون حلفاء )20073(. 
ت أولى في كل من بشري )14315 

ّ
وحل

صوتاً وأقرب منافسيها النائب وليم 
طوق - 3566 صوتاً(، والكورة )9477 
وأقرب منافسيها مرشح المردة فادي 
 11223( ــبــــتــــرون  والــ  )3695  - غـــصـــن 
ــائـــب جـــبـــران  ــنـ وأقـــــــرب مــنــافــســيــهــا الـ
الأحــجــام  وتـــوزعـــت   .)8922 - بــاســيــل 

بحسب الأقضية الأربعة كالآتي:
الــقــوات اللبنانية  الــكــورة، حلت  - فــي 
ــرم -  ــ ــا )فـــــــادي كـ ـــ 9477 صـــوتـ ــى بــ ــ أولــ
رامـــي   ،153  - ريــحــانــا  ســـامـــي   ،9226
ســلــوم - 98(، والــحــزب الــقــومــي ثانياً 
بـ 4263 صوتاً )سليم سعاده - 2836، 
ــازار - 1427(، ثــم تــيــار المـــردة  ولــيــد عــ
بــــ 3695 صـــوتـــا، و»شـــمـــالـــنـــا« رابــعــة 
ــا، فـــحـــركـــة الاســـتـــقـــال  ــوتــ بــــــــــ3324 صــ
والـــتـــيـــار  ــا،  ــ ــــوتـ 3276 صـ ـــ  ــ بـ خـــامـــســـة 
الوطني الحر سادساً بـ 3022 صوتاً. 
وقد عبّرت صناديق الاقتراع عن جو 
الكورة  عــرف عن  ما  سياسي يخالف 
الأرثوذكسية من توجهات مع حصول 
ــقــــوات و»شـــمـــالـــنـــا« و»الاســـتـــقـــال«  الــ
 10980 مــقــابــل  صـــوتـــا،   16077 عــلــى 

صوتاً للقومي والمردة والتيار.
ع 

ّ
- في زغرتا، حل تيار المردة أولًا ووز

أصواته الـ 13475 على ثلاثة مرشحين 
إســطــفــان   ،8945  - فــرنــجــيــة  )طـــونـــي 
دويهي - 4320، كارول دحدح - 510(. 
وجاءت حركة »الاستقلال« ثانية رغم 
الدعم المالي لرئيسها ميشال معوض 
تــوزعــت عــلــى ثلاثة  بـــ 11339 صــوتــا 
جــــواد   ،9261  - ــعــــوض  )مــ مـــرشـــحـــن 

الماروني في البترون ليال بو موسى 
أولى بـ 2058، بفارق ضئيل جداً )103 
أصـــــــوات( عـــن زمــيــلــهــا عــلــى الــائــحــة 
رقما  كــان  وإذا   .)1955( الشاعر  ربيع 
بـــو مــوســى والــشــاعــر مــتــوقــعــن، فــإن 
بــن بشري  عــت 

ّ
تــوز مفاجآت شمالنا 

والــكــورة وزغــرتــا. ففي بشري، حصل 
ــلــــى 1406  المـــــرشـــــح ريـــــــــاض طـــــــوق عــ
أصــــــوات، وهــــو رقــــم كــبــيــر يــمــكــن فهم 
جعجع  ستريدا  مع  بالمقارنة  جديته 

الـــتـــي حــصــلــت مـــع كـــل نـــفـــوذ الـــقـــوات 
وأمــوالــهــا عــلــى 7924 صــوتــا، وولــيــم 
الــذي حصل على 3566 صوتاً.  طــوق 
وفـــي زغــرتــا حــصــل مــرشــحــو شمالنا 
عـــلـــى أرقـــــــــام مـــتـــقـــاربـــة جــــــــداً: شـــــادن 
الــدويــهــي  الــضــعــيــف 1701، ومــيــشــال 
1768، وجيستال سمعان 686، ليصل 
عدد الأصوات التي حصدتها اللائحة 
في زغرتا إلى 4155 صوتاً، أي ضعف 
مـــا جــمــعــه الــتــيــار الــوطــنــي الـــحـــر في 
الـــقـــضـــاء وأكـــثـــر بــقــلــيــل مــمــا جمعته 
ــقــــوات الــلــبــنــانــيــة رغــــم تــقــديــمــاتــهــا  الــ
المـــالـــيـــة والــخــدمــاتــيــة والاجــتــمــاعــيــة. 
ــع  ــا سُــــجّــــل تـــوزيـ وفــــــي الـــــكـــــورة أيــــضــ
مـــــتـــــوازن لـــــأصـــــوات بــــن المـــرشـــحـــن 
الثلاثة على لائحة »شمالنا«، فحصل 
صوتاً،   3324 على  الثلاثة  المرشحون 
الشعبي  التمثيل  حيث  مــن  متقدمين 
الـــحـــر )3022(  الـــوطـــنـــي  الـــتـــيـــار  عــلــى 

وحركة الاستقلال )3276(.

ظلم النظام الانتخابي

زغرتا  في  أنصف  الانتخابيّ  النظام 
ــونـــي  ــعــــوض وطـ ــال مــ ــيـــشـ ــــن مـ  مـ

ً
كــــــا

وحلولهما  فــوزهــمــا  بحكم  فرنجية 

ــا، فــيــمــا لـــم يــفــز الــنــائــب  ــيـ ــانـ أولًا وثـ
الـــســـابـــق إســـطـــفـــان دويـــهـــي بــالمــقــعــد 
ثالثاً لأن لائحته  الثالث رغــم حلوله 
لــم تــؤمــن الــحــواصــل الــكــافــيــة، فذهب 
المــقــعــد الـــزغـــرتـــاوي الــثــالــث للمرشح 
 سابعاً في 

ّ
الــذي حــل ميشال دويهي 

وفي  الزغرتاويين.  المرشحين  ترتيب 
الـــبـــتـــرون، فـــاز غــيــاث يــزبــك وجــبــران 
بــالمــقــعــديــن بــحــكــم حلولهما  بــاســيــل 
ــكــــورة، فحل  الــ فـــي  ــا  أمــ أولًا وثـــانـــيـــا. 
فــادي كــرم أولًا وفــاز بمقعد، فيما لم 
يــصــل فــــادي غــصــن الــــذي حـــل ثــانــيــا 
الحاصل  على  لائحته  حصول  لعدم 
بالنسبة  الأمــــر  وكـــذلـــك  الانــتــخــابــي. 
 ثــالــثــا 

ّ
ــل ــــذي حــ إلــــى ســلــيــم ســـعـــاده الـ

ولـــم تــؤمــن لائــحــتــه الــحــاصــل، ليفوز 
بالمقعدين كل من جورج عطالله رغم 
حــلــولــه رابـــعـــا فـــي قــائــمــة المــرشــحــن 
رغم  المسيح  عبد  وأديـــب  الكورانيين 
ــت 

ّ
حــلــولــه خــامــســا. وفـــي بـــشـــري، حــل

ستريدا طوق أولى والنائب القواتي 
الـــســـابـــق جــــــوزف إســـحـــق ثـــانـــيـــا مــن 
ــذي ذهـــب  ــ الــ بــالمــقــعــد  ــفـــوز  يـ أن  دون 
إلــى وليم طــوق رغــم حلوله ثالثاً في 
وهنا  البشراويين.  المرشحين  ترتيب 

الــقــانــون الانــتــخــابــيّ أن  تبين طبيعة 
فـــوز المــرشــح لــيــس رهـــن تــقــدمــه على 
خصومه في قضائه إنما رهن تقدمه 
فـــي تــرتــيــب المــرشــحــن عــلــى لائــحــتــه 
ــيــــب المـــرشـــحـــن  ــرتــ ــفــــي تــ نـــفـــســـهـــا. فــ
ــذه الـــــدائـــــرة، بــحــســب الــنــســبــة  ــ فــــي هـ
ــة لـــــأصـــــوات، حـــلـــت ســتــريــدا  ــئـــويـ المـ
جــعــجــع أولــــى، يليها فــــادي كــــرم، ثم 
غياث يــزبــك، ثــم جــوزف إســحــق، لكن 
ثــاثــة مقاعد  الــائــحــة حصلت عــلــى 
فــقــط فسقط إســحــق، وكـــان يمكن أن 
يفوز إسحق ويسقط يزبك لو حصل 
إضافيين.  مئتي صــوت  على  إسحق 
وعــــنــــدهــــا كـــــــان ســـيـــتـــحـــول المـــشـــهـــد 
كالتالي: يربح إسحق ويسقط يزبك 
ــقــــوات، فــيــخــســر نجيب  مـــن لائـــحـــة الــ
عــبــد المــســيــح ويــربــح مــجــد حـــرب من 
لائــحــة مــعــوض، ويخسر ولــيــم طوق 
ويــربــح إســطــفــان دويــهــي مــن لائحة 
فــرنــجــيــة، ويــخــســر مــيــشــال دويــهــي 
البشواتي من لائحة  ويربح سمعان 
»شــمــالــنــا«. وهــكــذا دوالــيــك إلــى مــا لا 
تقدم  لــو  فيما  الفرضيات  مــن  نهاية 
مرشح على آخر في لائحته بعشرات 

الأصوات.

»الشمال الثالثة«: التيار لم يخسر... القوات لم تربح

ة، 
ّ
كل المعارك ضد التيار الوطني الحر منذ 17 تشرين الأول 2019 في كف

ومعركة إسقاط رئيس التيار جبران باسيل في عقر داره البترونيّ في دائرة الشمال الثالثة 
ة أخرى. إسقاط باسيل كان مطلوباً لتتويج مسار طويل وممنهج لإضعاف التيار 

ّ
في كف

وإنهائه، والضربة القاضية التي أعدّ لها خصومه بعناية، فتوزّعوا الأدوار مستفيدين من 
الكرم الخليجي - الأميركيّ غير المحدود. قبل الانتخابات، كان محسوماً في هذه الدائرة فوز 

لائحة القوات اللبنانية بأربعة مقاعد من عشرة، ولائحة المردة - وليم طوق - سليم سعاده 
بثلاثة مقاعد، ولائحة ميشال معوض بمقعدين. ما لم يكن محسوماً هو من سيفوز بالمقعد 

العاشر: معوض أو لائحة »شمالنا« أو التيار الوطني الحر؟
ماكينة القوات كانت حاسمة بفوزها بالمقاعد الأربعة وتعمل لاقتناص مقعد خامس. ماكينة 

معوض - مجد حرب المدعومة كتائبياً كانت لديها حسابات مشابهة. والأمر نفسه ينطبق 
على ماكينة المردة المعروفة بجديتها. في المقابل، كانت ماكينة التيار تقول أقل مما تعرف 

بكثير، وما تعرفه كان مخيفاً. ليل 15 أيار الماضي، وُزّعت مبالغ مالية خيالية في البلدات 
والقرى الوادعة في أنحاء هذه الدائرة المتخمة بزعامات عائلية وأحزاب تقليدية وجمعيات 

ثرية. استفاق العونيون يوم الانتخاب على استسلام كثيرين من المقربين )لكن غير الملتزمين( 
أمام »عروضات« من يشترون الهويات أياً كان سعرها. في وقت، لم يكن للتيار يومها، في 

أقضية الدائرة الأربعة، سوى »نصف حليف« هو مرشح الحزب السوري القومي الاجتماعي 
وليد عازار، الذي تمتع بشجاعة استثنائية لمواجهة شخصية حزبية تاريخية مثل النائب 
السابق سليم سعاده المرشح على لائحة المردة. في زغرتا التي أهملها العونيون خدماتياً 

بعد انتخابات 2018، انشغلوا عن خصومهم - كالعادة - في انقسامهم بين بيار رفول وفايز 
مين مسبقاً بأنها »قلعة 

ّ
كرم. وفي بشري، وصلوا إلى الانتخابات من دون أي تحضير مسل

عات، قبل 
ّ
قواتية«. مع إقفال صناديق الاقتراع، كان الجميع على ثقة بأن النتائج ستطابق التوق

أن تسفر عمليات الفرز عن مفاجآت بالجملة:

القوات تتوسع في 

زغرتا والكورة والبترون 

ويعجز المردة عن فعل 

الأمر نفسه في بشري 

والكورة والبترون

كــــان تــيــار المـــــردة يـــأمـــل، بــحــكــم عــاقــتــه الــوطــيــدة 
الحريري،  المستقبل سعد  تيار  برئيس  المفترضة 
ة بموجب 

ّ
بأن يحصل على أصوات المقترعين السن

إشــارة حريرية ما، فيما كان رئيس حزب القوات 
ــوّل عـــلـــى الــضــغــط  ــعــ ــلــبــنــانــيــة ســمــيــر جــعــجــع يــ ال
السعودي لاستمالة هذه الأصــوات. إلا أن أصوات 
الأقــــام الــســنــيــة )هــنــاك أصــــوات ســنــيــة فــي أقــام 
الانتخابية  للماكينات  يمكن  لا  »مختلط«  تصنف 

تحديد مذهبها مئة في المئة( توزعت كالآتي:
- البترون: مجد حرب: 502، جوزف نجم )مردة(: 
بو موسى: 254،  ليال  باسيل: 285،  473، جبران 

غياث يزبك: 242، ربيع الشاعر: 38.
- الكورة: لائحة معوض – حرب 1061، لائحة المردة 
»شمالنا«:   ،880 الــقــوات  لائــحــة   ،1061 الــقــومــي   -

517، لائحة التيار - القومي: 477.
- زغــرتــا )مــجــمــوع أقــــام الــســنــة و»المــخــتــلــط« لأن 
غالبية الناخبين السنة يقترعون في أقلام تصنف 
القوات:   ،4393 معوض:   ،4632 المــردة:  »مختلط«(: 

995، »شمالنا«: 945، التيار الوطني الحر: 778.

اللبنانية و»شمالنا«  القوات  أيّــدوا  بلغ مجموع من 
ولائحة ميشال معوض - مجد حرب، في الاغتراب، 
13167 صوتاً مقابل 3258 صوتاً للتيار الوطني 
الحر والمردة والحزب السوري القومي الاجتماعي. 
ــــراب  ــتـ ــ ــــي الاغـ فـ ــا  ــ ــعـ ــ المـــــــــردة رابـ ــول  ــلــ كــــــان حــ وإذا 
الزغرتاوي يمثل ضربة كبيرة له تستدعي المتابعة 
والمعالجة، فإن الضربة الأكبر كانت للتيار الوطني 
الـــذي حــل رابــعــا بعد كــل النشاط الاغترابي  الــحــر 
الخارجية، وفي  لرئيسه جبران باسيل في وزارة 
ظل الحضور العوني في السفارات اللبنانية حول 
العالم، والإرث العوني الكبير المفترض في الاغتراب. 
وسجّل معوض وحرب أرقاماً لا يستهان بها، إذ 
المدني وفرنجية  القوات والمجتمع  الأول على  تقدّم 
باسيل  على  الثاني  وتــقــدم  زغــرتــا،  فــي  والعونيين 
ــبــتــرونــي، وكــــان يــمــكــن للمجتمع  فـــي الاغـــتـــراب ال
يقسم أصواته  لم  لو  نفسه  الأمــر  يفعل  أن  المدني 
بين المرشحين. أما القوات فلم تتجاوز المتوقع في 
متوقعاً  يكن  لم  ما  لكن،  والكبيرة.  المهمة  أرقامها 
وليم  فالنائب  الخصوم.  عليه  ظهر  الــذي  الضعف 
، نال 210 أصوات اغترابية، مقابل 1605 

ً
طوق، مثلا

لــســتــريــدا طـــوق و1017 لــلــنــائــب الــقــواتــي الــســابــق 
جوزف اسحق، رغم أن المقربين من طوق يؤكدون 
أستراليا حيث  اغترابياً خصوصاً في  أنه ينشط 

الوجود التاريخي الكبير لآل طوق.

ة
ّ
المقترعون السن

أقلام الاغتراب

بولس - 2035، طوني مارديني - 43(، 
ثــــم المــجــتــمــع المــــدنــــي )»شـــمـــالـــنـــا«( بـــ 
4155 صوتاً، والقوات اللبنانية رابعة 
الحر  الوطني  التيار  3991 صــوتــا،  بـــ 

خامساً بـ 2297 صوتاً.
وهـــنـــا أيـــضـــا تــمــكــن مــاحــظــة تغيير 
الشعبي مــع حصول  المـــزاج  فــي  كبير 
ــقــــوات على  مـــعـــوض و»شـــمـــالـــنـــا« والــ
صــوتــا   15772 مــقــابــل  صــوتــا   19485

للمردة والتيار الوطني الحر.
- فـــي الـــبـــتـــرون، حــلــت الـــقـــوات الأولـــى 
الحر  الوطني  التيار  يليها   ،)11223(
للمرشح  و324  لباسيل   8922(  9246
وليد حرب(، ومجد بطرس حرب ثالثاً 
)7076(، ثم »شمالنا« )4013(، وأخيراً 

تيار المردة )1908(.
الــــــقــــــوات  أن  يــــتــــبــــن  أيــــــضــــــا  وهــــــنــــــا 
و»شمالنا« ومجد حرب حصلوا على 
صوتاً   11154 مــقــابــل  صــوتــا،   22312
لــلــمــردة والـــوطـــنـــي الـــحـــر، فـــي تعبير 

صارخ عن تغير في المزاج الشعبي.
ــقــــوات أولـــــى بـ  - فـــي بـــشـــري، حــلــت الــ
طـــوق  ــيــــم  ولــ يــلــيــهــا  صــــوتــــا،   14315
)3566(، ثم »شمالنا« )1561(، وأخيراً 
الحر )681(، ما يظهر  الوطني  التيار 
الــقــوات بنحو ضعفين ونصف  تــقــدم 
ضعف عدد الأصــوات على خصومها 
المدني  المجتمع  فيهم  بما  مجتمعين، 

والتيار وطوق.
تراجع التيارين

ــلـــى صـــعـــيـــد الــــلــــوائــــح، فــيــمــكــن  ــا عـ ــ أمــ
تسجيل الآتي:

القوات اللبنانية

زادت أصوات القوات في بشري )1648 
والـــبـــتـــرون   )908( ــــورة  ــكـ ــ والـ صــــوتــــا( 
)1381( وزغرتا )990(، أي ما مجموعه 
4927 صـــوتـــا، وهــــو تـــقـــدم كــبــيــر جــداً 
قــيــاســا بــعــدد الــنــاخــبــن والمــقــتــرعــن. 
ق تــوقــعــات الــقــوات 

ّ
مــع ذلـــك، لــم تتحق

ــل تــمــكــنــهــا مــــن الـــفـــوز  بــنــتــيــجــة أفـــضـ

بـــأربـــعـــة مــقــاعــد عــلــى الأقــــــل. ويــظــهــر 
الــتــدقــيــق فـــي أرقــــــام المـــرشـــحـــن على 
لائــحــة الـــقـــوات أنــهــا اخـــتـــارت خمسة 
ــــري، 1  ــــشـ ــرشـــحـــن أســــاســــيــــن )2 بـ مـ
الــبــتــرون، 1 الــكــورة، 1 زغــرتــا(، لكنها 
ــة مـــرشـــحـــن  ــمـــسـ ــتــــار خـ تــــخــ بـــــــدل أن 
الــحــيــثــيــة  مــــن ذوي  آخــــريــــن  جــــديــــن 
الـــعـــائـــلـــيـــة أو المـــنـــاطـــقـــيـــة يــمــكــن لــكــل 
500 صوت  بـــ  اللائحة  يرفد  أن  منهم 
غير حزبي، فضلت اختيار مرشحين 
ــــا أي حـــيـــثـــيـــة )مـــاغـــي  مـــغـــمـــوريـــن بـ
طوبيا 89 صوتاً – زغرتا، فؤاد بولس 
53 صــوتــا – زغـــرتـــا، ســامــي ريــحــانــا 
153 صوتاً – الــكــورة، رامــي سلوم 98 
صوتاً – الكورة، ليال نعمه 129 صوتاً 

– البترون(.

المردة

تــراجــع تــيــار المــــردة فــي زغــرتــا )4957 
ــري عـــبـــر ولــــيــــم طـــوق  ــ ــشـ ــ ــا( وبـ ــ ــوتـ ــ صـ
سعاده  حليفه  عبر  والــكــورة   )1083(
)2400( والكورة )529( ليصل مجموع 
وهـــو  ــا،  ــ ــوتـ ــ صـ  8969 إلــــــى  الــــتــــراجــــع 
رقـــم قــيــاســي مــقــارنــة بــعــدد الناخبين 
والمــقــتــرعــن فــي هـــذه الـــدائـــرة. أمـــا في 
عام  مرشح  للمردة  يكن  فلم  البترون 
فــــي هـــذه  مـــرشـــحـــه  ــال  ــ نـ فــيــمــا   ،2018
الــــــدورة جــــوزف نــجــم 1908 أصــــوات. 
بالنتيجة، أكّــد تيار المــردة أنه لا يزال 
الــقــوة الانتخابية الأولـــى فــي زغــرتــا، 
ــوات  ــقــ ــفــــوف الــ ــم تـــتـــوحـــد صــ ــ ــا لـ ــالمــ طــ
ومعوض والمجتمع المدني. لكن وجود 
نائبين مناوئين للمردة في القضاء من 
أصل ثلاثة واقع صعب، علماً أنه سبق 
لــلــمــردة أن تــعــامــل مــع مــا هــو أصعب 
انـــتـــخـــابـــات 2005 عــنــدمــا  ــداة  ــ غــ مـــنـــه 
الكورة،  أمــا في  الثلاثة.  المقاعد  خسر 
فرنجية  لحركة طوني  يفترض  فكان 
المستقبل  وتـــيـــار  مـــكـــاري  آل  بــاتــجــاه 
وتــفــاهــمــه مــع آل غــصــن وتــحــالــفــه مع 
أكثر  تعزز حضوره  أن  سليم سعاده 

فــي مــواجــهــة الــتــقــدم الــكــبــيــر لــلــقــوات، 
إلا أن هذا كله لم يترجم في صناديق 
الاقــتــراع. وفــي بشري، فــاز وليم طوق 
بالمقعد لكن مع تراجع دراماتيكيّ في 
الأصوات يفترض أن يدفعه إلى إعادة 
نظر شاملة بطريقة عمله، خصوصاً 
أنه نأى بنفسه عن أي موقف سياسي 
يمكن أن يلحق ضرراً شعبياً به. وفي 
البترون، خاض المردة الانتخابات بكل 
ثقله لتحديد حجمه بـــ1908 أصــوات، 
أي أقــــل مـــن حــجــم المــرشــحــة لــيــال بو 
موسى )2058( وأقــل من نصف حجم 
»شمالنا« )4013(. بالتالي فإن القوات 
تتوسع في زغرتا والكورة والبترون 
فيما يعجز المردة عن فعل الأمر نفسه 

في بشري والكورة والبترون.

حركة الاستقلال

النائب  الاستقلال  حركة  رئيس  تقدم 
ــق 

ّ
مــيــشــال مــعــوض 691 صــوتــا، وحــق

حــلــيــفــه الــــزغــــرتــــاويّ الــــدائــــم الــنــائــب 
السابق جواد بولس تقدماً استثنائياً 
بـــ 1926 صــوتــا، كما تقدم مجد حرب 
نــالــهــا والــــــده حين  مـــن 6155 صـــوتـــا 
والقومي  فرنجية  لائحة  على  ترشح 
حصل  صـــوتـــا   7078 إلــــى   2018 عــــام 
عــلــيــهــا مـــدعـــومـــا مـــن حــــزب الــكــتــائــب 
فــي أول اســتــحــقــاق ســيــاســيّ لـــه. وإذا 
كــان مــعــوض والمـــردة قــد انشغلا بعد 
الانـــتـــخـــابـــات فـــي تــحــديــد مـــن يحتل 
المكانة الأولــى في زغرتا رغم وضوح 
الأرقـــام فــي منح المـــردة الــصــدارة، فإن 
حقيقة تقدم معوض تكمن في تحوله 
مـــن لاعـــب ثـــانـــويّ تــنــفــر مــنــه الــلــوائــح 
ــأمـــــن حـــاصـــل  ــ ــلــــى تـ ــــدم قـــــدرتـــــه عــ ــعـ ــ لـ
انــتــخــابــي لنفسه إلـــى لاعـــب أســاســيّ 
ــع حــلــفــاء  ــ يـــشـــكـــل لائــــحــــة مـــكـــتـــمـــلـــة مـ
ــتــــرون والــــكــــورة  ــبــ خــــاصــــن بــــه فــــي الــ
 ،

ً
وزغـــــرتـــــا وربــــمــــا بــــشــــري مــســتــقــبــا

وتـــفـــوز لائــحــتــه بــمــقــعــديــن، حــالــه من 
ــردة وأفــضــل بكثير مــن حالة  حـــال المــ
التيار الوطني الحر )في هذه الدائرة(.

التيار الوطني الحر

ــنــــي الــــحــــر فــي  ــار الــــوطــ ــيــ ــتــ ــع الــ ــ ــراجـ ــ تـ
البترون )3347 صوتاً( وبشري )431( 
والكورة )685( وزغرتا )1452(، أي ما 
مجموعه 5915 صوتاً شكّلت مفاجأة، 
كــونــه أقـــل مــن الــتــراجــع الــدرامــاتــيــكــي 
لتيار المردة رغم أن الحملة الانتخابية 
تــركــزت عــلــى الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر لا 
على المــردة تناغم في مهاجمة العهد 
مع »الثوار« وإعلام 17 تشرين، ورغم 
ــار المــســتــقــبــل الــــذي  ــيـ ــم تـ ــ افـــتـــقـــاده دعـ
ــا فــي  ــ ــواتـ ــ أغـــــــدق عـــلـــى الـــعـــونـــيـــن أصـ
انتخابات 2018. مع ذلك فإن التراجع 
العوني كان متوقعاً في زغرتا بحكم 
الإهـــمـــال الــعــونــي قــيــاســا بــتــقــديــمــات 
المردة ومعوض والقوات، وفي الكورة 
 – السياسية  بــالأجــواء  تأثرها  بحكم 
الإعلامية العامة. أما في البترون فلم 

1 - فازت »شمالنا« بحاصل، وحققت نتائج مُشجعة في أقضية الدائرة الأربعة.
2 - لم تصل لائحة معوض - الكتائب - حرب، رغم كل الإنفاق المالي، إلى حاصل ثان، وفازت 

بمقعدين فقط بفضل حاصل واحد وكسر أعلى.
3 - تقدم معوض المتوقع سمح له بالفوز بمقعد ثان، فيما تراجع فرنجية غير المتوقع أدى إلى 

تراجع تمثيله في الدائرة من ثلاثة مقاعد إلى اثنين.
4 - لم تفز القوات بالمقعد الرابع الموعود، وحافظت على مقاعدها الثلاثة.

5 - حافظ التيار الوطني الحر بعد الحروب التي خيضت ضده على مقعديه.
بعد ترتيب المرشحين لمعرفة هوية الفائزين، احتفظ باسيل بمقعده، وسقط نائب القوات عن 

قضاء بشري جوزف اسحق أمام المرشح على لائحة المردة وليام طوق، صديق باسيل، وسقط 
النائب السابق إسطفان دويهي أمام مرشح »شمالنا« ميشال دويهي القادم من خارج النسيج 
الزغرتاوي السياسي التقليدي. في الكورة، سقط سليم سعاده وخسر آل غصن النيابة، فيما 

احتفظ النائب العوني جورج عطالله بمقعده. كان لكل من الأقضية الأربعة في هذه الدائرة 
قصته. احتفل معوض والتيار و»شمالنا« وطوق، فيما انكفأ القوميون الذين دفعوا باهظاً 

ثمن انقسامهم، والمردة الذين عوّضوا خسارتهم معنوياً بفوز طوق، والقواتيون الذين خسروا 
أحاديتهم في بشري.

لم تنهِ دائرة الشمال الثالثة باسيل كما كان مخططاً، ولم تطوّب جعجع زعيماً مسيحياً أوحد. 
ربح باسيل الحرب، وخسر فرنجية جولة مهمة لكنه لم يخسر الربح معوّضاً معنوياً بخرق 
وليم طوق. أما القوات فربحت بالأرقام لكنها لم تحقق أياً من أهدافها، فتصرفت كما لو أنها 
خسرت المعركة والحرب. وحدها »شمالنا« حققوا معادلة »رابح - رابح«: فازت بمقعد نيابي، 

وأثبتت حضوراً حقيقياً في بشري، ونوعياً مهماً في الكورة، وجدياً لا يمكن القفز فوقه 
في البترون، وحضوراً نيابياً بشخص خارج عن المألوف الزغرتاوي بخصوصيته العائلية 

والاجتماعية. والسياسية  والعشائرية 

لبنانلبنان

20182022

249416257964عدد الناخبين
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حزب الله... أربعون بعداً للفرادة     ]3/3[

ضرورات بناء بيئة حاضنة
سيرة الحكم في لبنان في سيرة صائب سلام    ]4[

قلق الحزب ظهور أشكال
ُ
بمقدار ما ي

 من الإلحاد كذلك يقلقه ظهور أشكال

ن غير السياسي وغير الثوري
ّ
من التدي

رأيرأي

حسام مطر *

آمنت قيادة  التحوّلات، وقد  القادرة على صناعة  القيادة   .31
التاريخي  للأثر  فهمها  بفعل  للمقاومة  الــقــدرة  بهذه  الحزب 
لثورة الإمام الخميني في إيران التي لا يمكن تفسير نجاحها 
وفق عوامل مادية فقط كما يؤمن حزب الله. توصّلت دراسة 
مــعــمّــقــة لمــؤســســة »رانـــــد« إلـــى أن الــدعــم الــشــعــبــي للمنظمات 
العسكرية له عدة مصادر منها فعالية المؤسسة وهذه تقررها 
وكاريزماتية  استراتيجية  قــيــادة  وجــود  أبــرزهــا  أمــور  جملة 
وفـــعّـــالـــة. فــعــامــة الــجــمــهــور تــنــظــر لـــلـــواقـــع مـــن عـــن الــقــيــادة 
بيئة حاضنة  يبني  أن  الله  لحزب  يكن  ولــم  بها.  تؤمن  التي 
ومتماسكة وملتزمة معه من دون قيادة كهذه، حيث إن الانتماء 
للحزب ومشروعه أمر محفوف بالكثير من المخاطر والأعباء 
ويــســتــلــزم قـــدرة إلــهــام وإقــنــاع وتــأثــيــر وجـــذب كــبــيــرة لتأمين 
بيئة حــاضــنــة كــافــيــة وقــــادرة عــلــى احــتــواء مــشــروعــه المــقــاوم. 
جمع التحليلات، ولا سيّما منها المعادية، على تأثير قيادة 

ُ
وت

الله )خاصة السيد حسن نصرالله( في نجاحاته فهي  حزب 
وحكيمة  وعاطفية  وساحرة  وصادقة  مضحّية  كقيادة  تبرز 
قائدهم  أن  المــؤيــدون  ناسها وهكذا يستشعر  وتعيش هموم 
جزء منهم ومتكامل معهم. وينعكس ذلك بشكل من التسليم 
ــل البيئة الــحــاضــنــة لــقــرارات  أو الــتــفــهّــم لـــدى شــرائــح مــن داخـ
القيادة حتى عندما لا يقنعها القرار أو الموقف الصادر عنها. 
لكل ذلك تتعرّض قيادة حزب الله )وهي قيادة جماعية يُتخذ 
القرار بالتشاور والتوافق بشكل عام( لحملات تضليل  فيها 
لتسقيطها  وإقليمياً  محلياً  وممنهجة  مكثفة  وعــي  وحـــرب 
ووضع دوافعها وأخلاقياتها ضمن دائرة الشكّ بالحدّ الأدنى.

32- أصالة فكرة المقاومة، أي أن حزب الله جعل من موضوع 
الـــذي يحكم هــويّــتــه وسياساته  المــقــاومــة مــشــروعــه الأســــاس 

ــيـــس مـــســـألـــة ظـــرفـــيـــة أو تــكــتــيــكــيــة أو خــاضــعــة  ــلـــوكـــه ولـ وسـ
لــلــمــســاومــة. فــالمــقــاومــة هــي مــن طبيعة الــحــزب ولــيــســت صفة 
طــارئــة عــلــيــه. فــالــحــزب هــو حــركــة مــقــاومــة تــمــارس السياسة 
ولــيــس حــركــة سياسية تــمــارس المــقــاومــة وذلـــك ربــطــا بأمرين 
أســاســيــن بــهــويــتــه الــتــأســيــســيــة )حـــركـــة إيــمــانــيــة جــهــاديــة( 
وبقراءته لأزمة المنطقة من حيث إنها أزمة ناتجة في الدرجة 
الأولــــى مــن حــالــة الاســتــتــبــاع للهيمنة الأمــيــركــيــة. وعــلــى هــذا 
الحاضنة  لبيئته  الحزب بعملية تنشئة شاملة  قام  الأســاس 
الطائفة  وبتاريخ  الديني/الحسيني  بالبعد  المقاومة  رابــطــا 
وبــالمــصــالــح الــوطــنــيــة. ولــذلــك يــحــرص الــحــزب عــلــى أن يضع 
مقاومته كجزء طبيعي من تاريخ الطائفة والوطن باستذكار 
ــريـــن مـــن قـــوى وطــنــيــة وإســامــيــة ويــســاريــة  مــســاهــمــات الآخـ
وقومية. ويؤكّد الحزب لجمهوره في دوائره المتعددة )شيعياً 
ولبنانياً وإسلامياً وعربياً( بشكل متكرر على ما وصله من 
له من  يتعرّض  ومــا  المقاومة  للمساومة على مسألة  عــروض 
ضــغــوط لــيــقــدم تـــنـــازلات فــيــهــا ولــكــنــه يــصــرّ عــلــى أنــهــا تمثل 
الــصــراع الرئيسي الحقيقي فــي الأمــة والــوطــن. هــذه الأصالة 
ــدى الـــحـــزب تـــشـــدّ مـــن الـــتـــحـــام حــواضــنــه  لمـــشـــروع المـــقـــاومـــة لــ
الشعبية به وُتشكّل تصوراتها حول المقاومة بشكل يجعلها 

أكثر استعداداً لتحمّل الأعباء والمخاطر.
33- الركيزة الأخلاقية. يستلزم بناء بيئة متكافلة ومتضامنة 
وجود أرضية أخلاقية صلبة تعزز من الاستقرار الاجتماعي 
سلوكياً  انضباطاً  وتــفــرض  والسلم  التعاون  أواصـــر  وتعمّق 
وسياسياً. وتــزداد أهمية ذلك مع توافر كل هذه القوة المادية 
وبخاصة  ت 

ّ
والتفل التسلط  مــن  لأشــكــال  تدفع  أن  يمكن  التي 

الــحــزب والعملية  يــؤكــد خــطــاب  اللبناني.  الــواقــع  مــع طبيعة 
البرّ  )أعــمــال  للتديّن  الأخلاقية  الجوانب  على  فيه  التثقيفية 
والإحــســان والــصــدقــات والتكافل والإغــاثــة والــتــقــوى ورعــايــة 
حقوق الآخرين وأخلاقيات الأســرة...إلــخ( بالاستناد إلى إرث 
غني من الأحاديث والسِيَر للنبي وآله )ص(. ويظهر أثر ذلك 
في الأزمة الاقتصادية الحالية حيث يسهل ملاحظة مستوى 
عـــالٍ مــن التكافل والــتــضــامــن الاجــتــمــاعــي داخـــل بيئة الحزب 

سواء المقيمين منها والمغتربين.
بالغاً  اهتماماً  الــحــزب  يــولــي  الــحــزبــيــة.  الــكــوادر  34- صناعة 
بــبــنــاء كـــــــوادره الــحــزبــيــة لا ســيّــمــا الـــشـــابـــة مــنــهــا لــيــرفــع من 
تنفكّ  ما  التي  بالوظائف  للقيام  اللازمة  ومهاراتها  معارفها 
للطلبة  الكبيرة  الأعـــداد  مــن  الــحــزب  تعقيداً. ويستفيد  تـــزداد 
والــخــرّيــجــن الــجــامــعــيــن فــي أوســـاطـــه لينتقي مــنــهــم أفضل 
المؤهّلين ليكونوا من كوادره العاملة. ويترافق تأهيل الكوادر 
ات ذات صِلة مباشرة 

ّ
فة لها في ملف

ّ
مع مشاركة ميدانية مكث

الاجتماعي  بالواقع  وعيهم  يعزز  ما  واحتياجاتهم  بالناس 
والــســيــاســي والــثــقــافــي إلــى جــانــب المــعــرفــة الأكــاديــمــيــة. هــؤلاء 
بمثابة  هــم  المختلفة  التنظيمية  المــســتــويــات  ضــمــن  الـــكـــوادر 
نقاط ارتكاز في الجسم التنظيمي للحزب حيث تبنى حولهم 
شبكات  ضمن  معاً  ويتكاملون  والفاعلية  التأثير  مــن  دوائـــر 
مُصممة مسبقاً. وتساهم مؤسسات صنع الكوادر وتأهليها 
القيادية العليا  الثقافة الحزبية وتجارب المستويات  في نقل 
إلى الكوادر الشابة )بخاصة للجيل الذي التحق بالحزب بعد 
تحرير الجنوب عام 2000( ما يسهم في تجديد التنظيم. وفي 
الحوار  الــحــال جــزء مــن  العملية يحصل بطبيعة  سياق هــذه 
الاستماع  الــقــيــادي  للمستوى  يتيح  الـــذي  الــداخــلــي  الــحــزبــي 
ــكــــوادر الـــتـــي تـــكـــون عــلــى احــتــكــاك مــكــثــف مع  والــــحــــوار مـــع الــ

المستويات المختلفة للتنظيم وكذلك مع الجمهور.
ــف. وهـــي عــمــلــيــة تــجــعــل من 

ّ
35- الاتـــصـــال الــجــمــاهــيــري المــكــث

الـــحـــزب أشــبــه بــالــنــظــام الــعــصــبــي لمــجــتــمــع المـــقـــاومـــة. يتصل 
حــزب الله بالجمهور مــن خــال عــدة قــنــوات: فهناك الاتصال 
المــنــاســبــات السياسية والدينية  المــبــاشــر والــيــومــي مــن خــال 
)رسمية وخاصة( والأنشطة الرياضية والكشفية والترفيهية 
ــاء وتــقــديــم  ــيـ ــقـــاءات الــســيــاســيــة عــلــى مــســتــوى قــــرى وأحـ ــلـ والـ
الــخــدمــات مــن خـــال شبكة هــائــلــة مــن المــؤســســات والــوحــدات 
)تقليدي  ة 

ّ
الحزبية، ثم هناك الاتصال الإعلامي بأشكاله كاف

صب تذكارية ولوحات إعلانية ومعارض...إلخ(.
ُ
ورقمي ون

يــنــدر أن يــوجــد تنظيم ســيــاســي مــنــخــرط إلـــى هـــذا المــســتــوى 
مع جمهوره، حيث تجول قيادات حزبية وكــوادر طوال العام 
فيها  تستمع  سياسية  نـــدوات  وتعقد  والأحــيــاء  الــقــرى  على 
المنابر  قيادته بشكل متواصل على  وتجيب وتناقش، وتطل 
فتعرض مواقفها ورؤاها وتفسيراتها. وهكذا يتصل الحزب 
المهنية  خصائصه  تعكس  مختلفة  زاويــــا  مــن  الــجــمــهــور  مــع 
وهكذا  وحاجاته،  وهواياته  والعلمية  والمناطقية  والعمرية 
سقة تــؤكّــد ســرديّــات 

ّ
ى الجمهور فــي كــل مـــرّة رســائــل مت

ّ
يتلق

يروّج لها الحزب. وفي الوقت ذاته يتيح هذا الاتصال المكثف 
اتــجــاهــاتــه )عـــدا عــن استطلاعات  الاســتــمــاع للجمهور وفــهــم 
ليكون ذلك  الــحــزب بصمت(  الــتــي يجريها  المــتــواصــلــة  الـــرأي 
القرار  فــي كيفية تقديم  أو  الــقــرار  فــي صناعة   إضافياً 

ً
عــامــا

وعرضه أو تحديد موضوعات الخطاب العام.
بداياته  الحزب منذ  امتلك  الاجتماعية.  الخدمة  36- شمولية 
مـــؤسّـــســـات خــدمــاتــيــة مــتــواضــعــة لــتــلــبــيــة حـــاجـــات مــقــاومــيــه 
الــعــامــة  لــواقــع بيئته  تــتــوســع لتستجيب  بــــدأت  ثــم  وأســـرهـــم 
المــهــمّــشــة. فــهــذه الــخــدمــة هــي الــطــريــق الأقــصــر لعقول وقلوب 
الجمهور وفيها مرضاة لله بحسب الثقافة الإسلامية ووفاء 
المؤسسات  هــذه  توسّعت  وقــد  للمقاومة.  المحتضنين  للناس 
بشكل هائل وباتت تلبّي احتياجات مئات الآلاف من المواطنين 
دعم  مدعومة،  مــدارس  إقـــراض،  ومستشفيات،  )مستوصفات 
للمدمنين والأمــراض  تنموي زراعــي وحيواني، مراكز تأهيل 
ــايــــة شـــرائـــح  ــيـــة، تـــوجـــيـــه طــــابــــي، رعــ الــعــصــبــيــة، مـــنـــح طـــابـ
مستضعفة، مخازن مواد غذائية بأسعار مدعومة، تقديمات 

عينية...إلخ(.
ــذه الــخــدمــة تــجــعــل الـــحـــزب لــصــيــقــا بــالــنــاس ويـــشـــارك في  هــ
رسالة  يحملون  الــذيــن  المتطوّعين  مــن  كبيرة  أعـــداد  تقديمها 
ل 

ّ
المتمث »الجهاد«  الحزب ويجري تقديمها بكونها جــزءاً من 

بــرفــع الــحــرمــان والــدفــاع عــن المستضعفين. وهــكــذا تــعــزز هذه 
وقد  المجتمع.  داخــل  المقاوِمة  الإسلامية  الهوية  من  الخدمات 
الخدمات هي عامل مساعد في  أن هــذه  إلــى  توصّل باحثون 
لأن  أســاســيــا  سبباً  وليست  للحزب  الشعبي  التأييد  تفسير 
أو  محتاجين  غير  )لكونهم  منها  المستفيدين  غير  مــن  كثيراً 
مغتربين( مؤيّدون للحزب، وتوصّلوا إلى أن أبرز سبب لتأييد 
بالقوة  لها وجعلها تشعر  هــو حمايته  بيئته  داخــل  الــحــزب 
الحزب مرونة  الخدماتية  الشبكة  والتمكين. وقد منحت هذه 
المالي والاقتصادي في لبنان من خلال  للتعامل مع الانهيار 
آثار  من  ف 

ّ
يخف بمقدار  والخدمات  التقديمات  نطاق  توسيع 

الانهيار على الشرائح المسحوقة.
37- إضفاء معنى على حركة المجتمع، حيث أوجد حزب الله 
أن ينظم شؤونه ويديرها من  لمجتمعه مهمّة تاريخية عليه 
المــقــاومــة. وقــد قام  ألا وهــي حمل مسؤولية مــشــروع  خلالها 
الحزب بذلك بتعريف هذه المهمة كونها واجباً دينياً وتاريخياً 
ووطــنــيــا وإنــســانــيــا وكـــذلـــك ربـــط قــضــيــة المــقــاومــة بــالمــصــالــح 
اليومية للناس. فخيار المقاومة عدا عن كونه امتداداً طبيعياً 
فهو  الــحــزب،  يــرى  كما  والسياسي،  الديني  الجماعة  لتاريخ 
والمستقبل. وتساعد  الحاضر  في  المادية  جــزء من مصالحها 
الــهــجــمــات الــشــرســة الإعــامــيــة والــســيــاســيــة ضــد الــحــزب في 
الحزب حول  التضامن الاجتماعي داخــل بيئة  نــوع من  خلق 
مفهوم المقاومة التي أصبحت مرتكز الهويّة الجمعية المهدّدة 

والمــفــتــخــر بــهــا فــي الــوقــت عــيــنــه. وهــنــا تستحضر مؤسسات 
حزبية تاريخ الشيعة اللبنانيين ورجالاتهم وتظهّر أدوارهم 

في مقاومة الأشكال المختلفة للاحتلال.
38- الخطاب الصادق المتوازن. يحتاج حزب الله إلى الحديث 
مع عــدّة حواضن اجتماعية من خلفيات ثقافية مختلفة بما 
إلــى حالة  الشيعي نفسه وكــذلــك يحتاج  المجتمع  داخـــل  ذلــك 
مــن الاســتــقــرار الــداخــلــي وهـــو لا يــصــارع عــلــى الــســلــطــة وفــق 
المــعــنــى الــتــقــلــيــدي، ولـــذلـــك لا يــمــكــن لــلــحــزب أن يـــقـــدّم خطاباً 
الحزب من تجربة خطابه »الجنيني«  متطرّفاً. وهنا استفاد 
في الثمانينيات حيث عمل على تطويره بعدما اكتشف واقع 
الخصوصيات المحلية. يؤكد الحزب في خطابه على العناصر 
الــتــذكــيــر بلبنانيته وعــروبــتــه وإســامــيــتــه  فــيــكــرّر  الــجــامــعــة، 
وبهويته كحركة تحرر وطني ما يسمح لها ببناء جسور مع 
المــتــانــة. ويــقــوم خطاب  بــدرجــات متباينة مــن  بيئات مختلفة 
الــحــزب على التشدّد فــي مــا يخص الــصــراع مــع الــعــدوّ وعلى 
الانفتاح والاعتراف والتفهّم في الموضوعات الأخرى مما يثير 
فــي بعض الأحــيــان لوماً مــن مــؤيّــديــه إذ يــرونــه ليّناً أكثر من 
اللزوم، أو نقداً من آخرين يرونه خطاباً تصالحياً مع الوضع 

القائم في لبنان.
قــوّة  مــع تصاعد  الضيقة.  الحزبية  الذهنية  مــن  الــخــروج   -39
الـــحـــزب وهــيــبــتــه لـــم يــعــد فـــي حــاجــة لــلــخــوض فـــي تــنــافــســات 
أنه  للتصرف على  الــوقــت  بــمــرور  اتجه  ولــذا  تقليدية  حزبية 
مجتمع/أمّة كاملة وليس حزباً. وهذا الأمر أتاح للحزب مقداراً 
مــن المــرونــة لــلــتــواصــل وبــنــاء جــســور مــع شــرائــح تختلف مع 
المقاومة.  أخــرى في مقدمتها  ثقافته وتتفق معه في عناوين 
ففي الكثير من المناسبات يطلق الحزب حملات إعلامية يغيب 
أنشطة ومؤسّسات  دعــم  فــي  الرسمي ويساهم  عنها شــعــاره 
لــيــســت ضــمــن هيكلية الــحــزب وشــخــصــيــات غــيــر حــزبــيــة في 

مناصب وزارية ونقابية وإدارية.
ومــن ضمن هــذا السياق يميل حــزب الله إلــى العمل من خلال 
الإمــكــان على  قــدر  الــواســعــة  الوطنية  والــشــراكــات  التحالفات 
قاعدة خياراته الاستراتيجية المرتبطة بالمقاومة بما يلزمها 
من توافقات واستقرار وروافع سياسية، مع بقاء هوامش من 
المحلية تضيق  السياسات  فــي  الــحــزب وحلفائه  بــن  التمايز 

وتتسع بحسب الموضوع والمرحلة.
40- التركيز على ثورية التديّن حيث يهتمّ الحزب بنشر التديّن 
داخل مجتمعه ويخصّص موارد كبيرة لذلك باعتباره حركة 
الديني  البعد  المــقــام الأول، ويـــرى أن  إســامــيــة وإيــمــانــيــة فــي 
يحفظ مشروع المقاومة وأصالة هويّة مجتمعه ويحميها من 
الاختراق والتفكّك. لكن الحزب بقدر اهتمامه بشكل التديّن في 
المجالين الخاص والعام حرص منذ البداية على إعادة إحياء 
للمقاومة ونصرة  الانتماء  من  للتشيّع وجعل  الثوري  البعد 
الشيعية  الــهــويّــة  فــي  سياسياً  مــكــوّنــا  الفلسطينية  القضية 
والإســامــيــة. وهـــذا أكــثــر مــا يظهر فــي الــخــطــاب الــعــاشــورائــي 
الــذي يرى في أميركا يزيد العصر ويعتمد على هذا  للحزب 
للتضحية.  والاســـتـــعـــداد  لــلــقــتــال  الشعبية  للتعبئة  الإحـــيـــاء 
وبمقدار ما يُقلق الحزب ظهور أشكال من الإلحاد كذلك يقلقه 
ظهور أشكال من التديّن غير السياسي وغير الثوري والذي 
العصر. ولذلك بقدر ما  لا يمتلك مشروعاً مرتبطاً بتحديّات 
يحرص الحزب على قوة التديّن في بيئته الاجتماعية يحرص 
في المقابل على أن يكون تديناً مشتبكاً مع الهيمنة والاحتلال.

خاتمة
يواصل حزب الله منذ أربعين عاماً مساره التصاعدي في بناء 
معادلات القوة بوجه العدو الإسرائيلي، أربعون عاماً اختار 
فيها أن يشتبك مع التحديات ويواجه الأزمــات ويتعامل مع 
الحزب  وواجــه  ويتطوّر.  م 

ّ
ويتعل الفرص  ويستغل  النواقص 

ية لا تقل تعقيداً ومن 
ّ
في عقده الأخير تحديات إقليمية ومحل

بالمجالين  العاصفة  الأزمــــات  بفعل  تعقيداً  تـــزداد  أن  المــرجّــح 
الإقليمي والدولي.

مــا عــرضــتــه المــقــالــة هــو مــا ظــهــر مــن تــجــربــة الــحــزب بــالمــواقــف 
والممارسة ولكن على الكتابة عن الحزب أن تحافظ على مقدار 
الــحــذر حيث أن لكونه حركة مقاومة فــي الأســـاس يشكّل  مــن 
بُــعــدهــا الــجــهــادي قلبها ومــركــزهــا فـــإن الــغــمــوض والأســــرار 
والألــغــاز فــي مــا يخصها كبيرة وعــديــدة وهـــذا أحــد مصادر 
قــدرتــهــا الــردعــيــة. بــعــد حـــرب 2006 خـــرج الــعــدو الإســرائــيــلــي 
مذهولًا )ولم يكن مرّ على التحرير إلا ست سنوات( مما وجده، 
أنــه يجب  حتى أن إحـــدى الاســتــخــاصــات الإسرائيلية كــانــت 
على الجيش الإسرائيلي أن يكون جيشاً من »البجع الأسوَد« 
أي أن يكون مستعداً لكل المفاجآت ولكل ما يمكن تخيّله قبل 
. لكن هل سيكون ذلك كافياً؟ لن نعرف 

ً
قتال حزب الله مستقبلا

إلا بعد أن تقع الحرب، لكن تردد العدوّ عن المواجهة يساعدنا 
على تقدير الجواب.

إن الــتــحــدّي الكبير أمـــام الــحــزب الــيــوم هــو فــي كيفية إدارتـــه 
للمعضلات الناشئة داخل مجمل هذه العوامل ربطاً بتبدّلات 
جيلية وتحوّلات متسارعة ومتشابكة داخلية وخارجية في 
والتكنولوجية  الثقافية  والاجــتــمــاعــيــة  السياسية  المــجــالات 
وازدياد التعقيد في أدوات أعدائه ووقائع تنظيمية في بنية 
الحزب. إن التفاعل مع هذا التحدّي هو الذي سيحدّد الكثير 

من صورة حزب الله وموقعه ودوره في الأربعين الثانية.
* أستاذ جامعي
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أسعد أبو خليل *

حديثنا هنا عن مذكرات صائب سلام التي صدرت 
للتوّ في ثلاثة أجزاء بعنوان: »صائب سلام: أحداث 
وذكــــريــــات«. وقــلــتُ مــن قــبــل إن الأجـــــزاء الــثــاثــة هي 
كما هي  العائلة  ونشرتها  دوّنــهــا صــائــب  يــومــيّــات 
من دون تصحيح أو تنقيح أو تحرير، مع أنها تنقل 
صورة معبّرة عن مكنونات صائب سلام وتفكيره في 
محطات تاريخيّة مهمّة شارك هو في صنع بعضها.
ــص عــن بُــعــد أن صائب 

ّ
ويــمــكــن لأي قـــارئ أن يــشــخ

ســام كــان يعاني مــن مــرض مستعصٍ مِــن مــعــاداة 
أمامه،  أي شيوعي  مــرور  ينفرُ من  كــان  الشيوعيّة. 
والشيوعيّة عنده أدنى مراحل المستويات البشريّة. 
وكان صائب يتلاقى مع بيار الجميّل في تصريحات 
ر فــيــهــا الاثـــنـــان من 

ّ
شــبــه يــومــيّــة قــبــل الـــحـــرب يـــحـــذ

ر من 
ّ
اليسار وأخطار اليسار: بيار الجميل كان يحذ

ر من »اليسار 
ّ
»اليسار الإرهابي«، وصائب كان يحذ

»الغبي« لأنه لم يكن  الهدّام« )وكان يصف اليمين بـ
يُحسن التعامل مــع أخــطــار الــيــســار(. وصــائــب كان 
عــلــى حـــق فـــي مـــعـــاداتـــه لــلــيــســار لأن الــيــســار جــذب 
جــمــهــور بــيــروت وبــاقــي المــنــاطــق الــتــي كـــان صائب 
ــح 

ّ
ــوز نــجــاح واكـــيـــم ضـــد مــرش يــســعــى لــزعــامــتــهــا: فـ

له. وهناك  انتخابات 1972 كان صادماً  صائب في 
سبب آخر لنفور صائب من اليسار الشيوعي: هو 
كان يرى )وقال ذلك في حينه بصريح العبارة وأورد 
ذلــك فــي الــيــومــيّــات( أن الــســعــوديّــة نــبــذت المسلمين 
ة )ونبذت تمويل صائب( لأنها كانت ترى أن 

ّ
السن

المسلمين انجرّوا وراء اليسار، فيما هي أنفقت على 
الــيــمــن لأنــهــا تلاقت  وتــســلــيــح ميليشيات  تــمــويــل 
معها في العقيدة. ويكاد مستوى معاداة الشيوعيّة 
واشتمام مؤامرات شيوعيّة في كل أمر وناحية أن 
يصل إلى نفس مستوى السيناتور جوزيف ماكرثي 
الذي أصبح اسمه صنواً لعقيدة معاداة الشيوعيّة 
 
ً
ــا. صــائــب مــثــا وتــكــبــيــر حــجــم نــفــوذهــا وأخـــطـــارهـ

يعتقد أنه كان هناك في النقابات العمّاليّة في لبنان 
مؤامرة اشترك فيها هنري فرعون وخليل الخوري 
أن يتفق  والشيوعيّون )ص. 190(. لكن كيف يمكن 
أقــطــاب الــبــورجــوازيّــة مــع الــشــيــوعــيّــن، يــا صــائــب؟ 
البروليتاريا في  هل هنري فرعون كان يستضيف 
البروليتاريا في  الخوري يستضيف  وكــان  قصره، 
منتجعه على الشاطئ اللازوردي؟ ويقول صائب إن 
الكهرباء.  عمّال  نقابة  يقود  كــان  عنيفاً«  »شيوعيّاً 
لكن رجال الدرك هم الذين أطلقوا النار على تظاهرة 
دعا إليها »الشيوعي العنيف« هذا، أي أن العنف كان 
من جانب السلطة وإن كان صائب قد برّر للسلطة 
قتلها لــعــامــلــة مــتــظــاهــرة. وطــبــعــا، لــم يــفــت صائب 
ة فجعل من 

ّ
السن زعــمــاء  مــن  ش« خصومه 

ّ
»يلط أن 

عبد الله اليافي مشاركاً في المؤامرة الشيوعيّة لكن 
كمجرّد تابع لهنري فرعون. لكن بالرغم من تكرار 
فإن  الكتاب،  في  الشيوعية  فوبيا ضد  التعبير عن 
صــائــب، المتبجّح دومــا وأبـــداً، يقول مــن دون تــردّد: 
عليّ  ويحملون  يعارضونني  كــانــوا  »الشيوعيون 
دائماً من دون أن أعاملهم بالمثل، وذلك لأنني كنتُ 
أحرصُ على الجوّ الديموقراطي، فلا يجوز أن أكبّل 
لم يكونوا يشكّلون، في  أنهم  نشاطهم وخصوصاً 
نظري، أي خطر على النظام في لبنان« )ص. 202(. 
لكن لو كانوا لا يشكّلون أي خطر على النظام، فلماذا 
خلال  )والسعوديّة  اللبنانيّين  تحذير  من  تنفكّ  لم 
لــبــنــان؟ ولمــاذا  الـــزيـــارات( مــن خطر الشيوعية على 
تــبــدو مــهــجــوســا بــالــشــيــوعــيّــة فــي الــيــومــيّــات؟ لكن 
ح شيوعي 

ّ
صائب على حق في أنه سمح لأوّل ترش

ح 
ّ

لبناني في الانتخابات في عام 1972، عندما ترش
الأمــن الــعــام للحزب، نقولا الــشــاوي، عــن مقعد في 
طرابلس. والمفارقة أن الذي منع الشاوي من الترشح 
فـــي انــتــخــابــات 1968 هـــو وزيـــــر الـــداخـــلـــيّـــة آنـــــذاك، 
ص له. 

ّ
سليمان فرنجيّة، بحجّة أن الحزب غير مرخ
ل الوسط.

ّ
وكان فرنجيّة حليفاً لسلام في تكت

اليوميّات: إن صائب يستفيض  فــي  وهــنــاك لازمــة 
في الحديث عن إنجازاته ومهاراته وقدراته )مثلما 
استفاض في الحديث عن ولايته في وزارة الداخلية 
لمدة أشهر فقط في عام 1946(، ثم يستشهد بأبيات 
)»اســمــه صائب، فكره  الزعني  في مديحه من عمر 
صـــائـــب، فـــي الـــشـــدائـــد والمـــصـــائـــب، مـــا بــصــائــب إلا 
القارئ  بالقول: »وأعــتــذر من  لكنه يختم  صــائــب«( 
ــرتُ في  ــ ــذا، كــمــا ذكـ ــــرى، فــقــد شــرحــت كـــل هــ ــرّة أخـ مــ
 يأخذه 

ّ
أل  

ً
آمــا الداخليّة،  مطلع الحديث عن وزارة 

الـــقـــارئ عــلــى مــحــمــل الــتــبــاهــي، والــعــيــاذ بــالــلــه من 
الغرور الذي يبقى في نظري أخطر أمراض الرجال« 
القاتل  الــغــرور  مــن  لكن تحذير صائب  )ص. 199(. 
وتعظيم  بتمجيد  تحفل  الــيــومــيّــات  لأن  يصله  لــم 
الذات. هو يتحدّث كيف أن الشيخ أحمد حمّود )في 
انتخابات 1951( كان يغدق عليه »صفات الزعامة 
»الرجل الحديدي« )ص.  به بـ

ّ
والكرم والإقدام« ويلق

اليافي  الــلــه  إلــى عبد  كــان يصل  لكنه عندما   )227

كان »يكتفي بذكر نزاهته«. عداء سلام لليافي رافقه 
لسنوات طويلة ولم يخبُ حتى بعد تقاعد اليافي 
عــن السياسة. وقــد يعود ذلــك إلــى أن اليافي نجح 
ثــم هل  لنفسه.  فــي خلق زعــامــة بيروتية عصاميّة 
صــائــب يعتبر أن صــفــة الــنــزاهــة هــي أمـــر عــابــر أو 
عَدّ 

ُ
مديح صغير أمام صفة »الرجل الحديدي«؟ ألا ت

السياسة  أهــم معايير  اليوم من  لبنان  النزاهة في 
بعد انهيار الاقتصاد بسبب الفساد وسوء الإدارة؟ 
لكن سلام يزعم أن إطلاق صفة النزاهة )فقط( عليه 
أزعجت اليافي وأنه عاتبَ الشيخ حمّود على ذلك 

)ما دليله أنه عاتبه؟ كيف عرف صائب بذلك؟(.
ــفــن 

ّ
ــم الـــصـــحـــافـــة والمــثــق ــالـ ـــم الــكــثــيــر عــــن عـ

ّ
ونـــتـــعـــل

مــن يــومــيّــات صــائــب لأنـــه أحــيــانــا يــفــضــح الــعــاقــة 
بـــن الــتــمــويــل والــصــحــافــي. يــقــول عـــن الــصــحــافــي 
عــيــد نشر كتاباته أخيراً 

ُ
أ )الـــذي  إســكــنــدر ريــاشــي 

مدرسة  وغيرها  »النهار«  صحيفة  تعتبره  والــذي 
فــي أصــــول الــصــحــافــة( أنـــه قـــال لـــه: »قــلــبــي معك… 
ــارة إلـــى ســامــي  ــ ويــــدي فـــي جــيــبــة ســـامـــي«، فـــي إشـ
مستفيداً  لصحافيّين  وتمويله   )200 )ص.  الصلح 
ــذه الــعــاقــة بـــن مــواقــف  مـــن تــمــويــل أمــيــركــي لـــه. هـ
يتمّ  لا  التمويل مسألة  وبــن  والصحافيّين  اب 

ّ
الكت

التطرّق إليها في الصحافة العربيّة لأنها خاضعة 
بالمطلق للتمويل على أنواعه، مع طغيان للتمويل 
السعودي والإماراتي وتمويل أصحاب المليارات. لم 
يكن صعود رفيق الحريري في الزعامة السياسيّة 
 عــن ابــتــيــاعــه لـــأقـــام، والــحــريــري ارتــقــى 

ً
مــنــفــصــا

إلــى مستوى  الأقــام والسياسيّين  بمستوى شــراء 
من الفساد لم يعرفه لبنان من قبل. وحده سركيس 
نعّوم، في كتاب »من مزيارة إلى واشنطن«، يتحدّث 
ــيــه 

ّ
ــــرج مــهــنــي عــــن تــلــق ــــن دون أي حـ بـــصـــراحـــة ومـ

بات من سياسيّين، لكنه يصرّ على أنه كان حرّاً 
ّ
مرت

 في آرائه ومواقفه بالرغم من ذلك.
ً
ومستقلا

وصائب الذي كان محسوباً )ظلماً حسب ما يقول( 
الــيــومــيّــات معارضاً  الــبــريــطــانــيّــن يظهر فــي  عــلــى 
العربيّة.  الشؤون  في  الصفيق  البريطاني  ل 

ّ
للتدخ

ــرب، »المـــســـتـــشـــار الـــشـــرقـــي«  ــ ــر مـــــــارون عــ ــو يـــذكـ ــ وهـ
لـــلـــســـفـــارة الـــبـــريـــطـــانـــيّـــة فــــي بــــيــــروت، والـــــــذي كـــان 
فــي زمــانــه أوســــع نــفــوذاً وأقــــوى ســلــطــة مــن معظم 
الزعماء يتقاطرون عنده  الساسة في لبنان. وكــان 
مؤتمر  صائب  ويصف  والتعليمات.  الرضى  لنيل 
الجامعة العربيّة الشهير حول القضيّة الفلسطينية 
والــــذي عُــقــد فــي بـــلـــودان فــي حـــزيـــران 1946: يقول 
صائب إن المندوب السياسي الإنكليزي »كلايتون« 
حضر المؤتمر وعقد اجتماعات وراء الكواليس مع 
بعض أعضاء الوفود العربيّة المشاركة في المؤتمر. 
ويقول صائب إنه رفض طلبه للاجتماع ووجد في 
حــضــوره »وقــاحــة مــا بــعــدهــا وقــاحــة« )ص. 200(. 
غلبرت كلايتون  الجنرال  ليس  هــذا هو  وكلايتون 
الــذي تحدّث عنه لورنس العرب في كتابه »أعمدة 
الحكمة السبعة« بل أخــوه إلتد. إلتد كــان مسؤول 
المخابرات للشرق الأوسط للجنرال ألنبي، فيما كان 
الفيصليّة،  الحكومة  أخــوه ضابط مخابرات خلال 
وأصــبــح إلــتــد فــي مــا بــعــد مـــســـؤولًا اســتــخــبــاراتــيّــا 
رفيعاً لشؤون الشرق الأوســط، ويظهر حجم دوره 
ــاتــه فــي أرشــيــف الــتــقــاريــر الاســتــخــبــاراتــيــة 

ّ
وتــدخ

الفرنسيّة )راجــع كتاب »الحرب الأنجلو - فرنسيّة 
ــط: اســتــخــبــارات وتــحــرّر  الــســريّــة فــي الــشــرق الأوســ
وتـــرّقـــى   .)37 ص   ،»1948-1940 الاســـتـــعـــمـــار،  مـــن 
د المستعربين 

ّ
كلايتون هذا في المناصب وكان يجن

وقام بدور في حرب 1948. وجمع بين التواصل مع 
الزعماء العرب والهاغاناه. كان من صانعي القرار 
فــي الــســيــاســة الــبــريــطــانــيّــة نــحــو الــشــرق الأوســــط. 
أي أن الــجــامــعــة الــعــربــيّــة كــانــت تــبــحــث فـــي خطة 
ــل عــن حكومة 

ّ
لــلــدفــاع عــن فلسطين بــحــضــور مــمــث

المجتمعين أصــدروا  إن  بلفور. ويقول صائب  وعــد 
أكـــذوبـــة »المـــقـــرّرات الــســريّــة« لمــؤتــمــر بـــلـــودان وذلــك 
آنـــذاك بخطر  الــعــام العربي المشغول  الـــرأي  لــخــداع 
الهجمة الصهيونيّة. يقول صائب — وكان حاضراً 
بشكل  »أجـــزم  المــذكــور:  العربيّة  الجامعة  لاجتماع 
قــاطــع، أنــه لــم يكن هنالك مــن مــقــرّرات ســريّــة، كما 
الــرأي  التهويل على  أخبار هدفها  شر من 

ُ
ون أذيــع 

العام العربي« )ص. 201(. ورياض الصلح كان من 
الــزعــمــاء الــعــرب الــذيــن واظــبــوا على التصريح عن 
ة 

ّ
»مــقــرّرات ســريّــة« حتى حلول النكبة )راجــع مجل

وفيها  النكبة  من  أسابيع  قبل  المصريّة  »المــصــوّر« 
تصريحات الصلح عن مخططات سريّة(.

ح أساليب وطرق السياسة والانتخابات في 
ّ

وتتوض
لبنان من الحديث الصريح لصائب. يقول عن ضمّه 
لفيليب تامر على قائمته في بيروت في عام 1947 
مــا يــأتــي: »اضـــطـــررتُ إلــى مــلء المــركــز الأرثــوذكــســي 
بــشــخــص صــاحــب ثــــراء هــو فيليب تــامــر مــن أبــنــاء 
بيروت،  اتصالات شعبيّة في  أيّــة  له  الكورة وليس 
وإنما اخترته لمجرّد الاستعانة به للقيام بمصاريف 
اللائحة« )ص. 204(. وفي هذا لا يختلف سلام عن 

باقي الزعماء في لبنان — كل الزعماء في لبنان — 
كــان كمال جنبلاط يأتي بتوفيق عسّاف  لمــاذا  وإلا 
وفــــؤاد الــطــحــيــنــي وســالــم عــبــد الـــنـــور؟ حــتــمــا ليس 
المـــال لا يفي بالغرض  لاشــتــراكــيّــتــهــم. لكن صــاحــب 
ــزمَ كــامــل الأســعــد فــي انــتــخــابــات 1974  دائــمــا، إذ هُــ
الفرعية في النبطيّة عندما حاول أن يستعين بثري 
)كامل علي أحمد( كي يفوز بمقعد نيابي بعد وفاة 
النائب فهمي شاهين )خسر علي أحمد الانتخابات 

ح موسى الصدر، رفيق شاهين(.
ّ

وفاز مرش
ــائـــب عــــن بـــدائـــيـــة اســـتـــعـــداد الــجــيــش  ويـــتـــحـــدّث صـ
أنــه حـــاول تقديم  الــســوري لمعركة فلسطين، وكــيــف 
متطوّع ضابط بريطاني طيّار للمساهمة في الحرب 
ضد إسرائيل، لكن قيادة الجيش السوري )بشخص 
قائد سلاح الطيران( ردّته على أعقابه بعدما أرسله 
صائب مع وليد الخالدي. )ص. 210-211(. هي مثال 
واحد من أمثلة عديدة عن عدم جديّة كل الحكومات 
العربيّة في حينه في التصدّي للخطر الصهيوني، 
وكـــانـــت تــلــك الـــحـــكـــومـــات مــرتــهــنــة إمّـــــا لــفــرنــســا أو 

لبريطانيا أو للاثنتين معاً، مثل لبنان.
 شقيقه، محمد، في 

َّ
ومرّة أخرى يبخسُ صائب حق

أعــوام.  لتسعة  رئسها  التي  »المقاصد«  عن  الحديث 
يقول إنه عقد اجتماعاً لجمعيّة »المقاصد« مع بلديّة 
بــيــروت ويصف محمد ســام )الـــذي قــاد »المقاصد« 
»مدير إدارتها الذي كان ملازماً لعمر  لتسع سنوات( بـ
الداعوق ويده اليمنى« )ص. 212(. لم يكن بمستطاع 
صائب تحمّل بروز )سياسي أو في مجال الأعمال( 
لأي فــرد آخــر مــن عائلة ســام — وإن كــان بعد ذلك 
يعترف، عرضاً، بأنه كان لمحمد »مكانة مرموقة في 
»الرصيد  الجمعيّة« )ص. 213( لكن لصائب وحــده 
الشعبي«. وعن شركة »طيران الشرق الأوسط«، يذكر 
دوره وحـــده كــمــؤسّــس »بــمــعــاونــة الــشــاب الــامــع… 
فــــوزي الـــحـــصّ« )ص. 222(. لــكــن مــحــمــد ســـام كــان 
مــن المؤسّسين وهــو أدارهـــا. والــطــيّــار فــوزي الحصّ 
ى من التشنيع والإهــانــات والــذمّ الكثير في هذا 

ّ
تلق

الــكــتــاب، مـــا يــشــيــر إلـــى طــغــيــان الــضــغــائــن والــحــقــد 
على شخصيّته. هل نقمة وحقد سلام على الحصّ 
)الذي لا يمكن إنكار دوره في تأسيس شركة »طيران 

ح ضدّه على 
ّ

الشرق الأوســط«( يعودان إلى أنه ترش
بل  فــي 1958؟ لا  الــحــرب  الصلح بعد  قائمة ســامــي 
هــو يصفه بــأشــنــع الــصــفــات. فـــوزي الــحــص هــو — 
ب وســـارق وفــاســد،  حسب صــائــب — نــصّــاب ومُــهــرِّ
كــمــا أنـــه جـــاســـوس. هــكــذا يستسهل صــائــب إطــاق 
ومن  خصومه،  ضد  والاتهامات  والصفات  النعوت 
ــــة. يــقــول عــن الــحــصّ إنـــه كـــان يــهــرّب 

ّ
دون تــقــديــم أدل

الــريــاض، والــذهــب إلــى الهند.  ر والعملة إلــى 
َ

الخض
ويذكر أنــه فصل فــوزي الحص من الخدمة، لكنه لا 
يــذكــر مضمون الــدعــوى الــتــي أقــامــهــا ضـــدّه الحصّ 
)ص. 224، لا يذكر أن الحصّ كان يملك ثلث الشركة، 
فيما ملك آل سلام الثلثيْ(. قد يكون فوزي الحصّ 
تورّط في فساد، لكن مصداقيّة صائب — أو ضعف 
مــصــداقــيــة صــائــب نــحــو خــصــومــه — لا تسمح لنا 
بقبول الاتهام من دون دليل وقرائن. لكن شخصيّة 
ــيــان أكـــثـــر فـــي مـــا ســـاقـــه من 

ّ
صـــائـــب وحـــقـــده يــتــجــل

اتهامات أدهى للحص، إذ هو زعم أن عميل »السي آي 
إي« الشهير، ويبر إيفلاند، ذكرَ في كتابه »حبال من 
رمل« أن فوزي الحص كان يمدّ المخابرات الأميركيّة 
بمعلومات عن »الثورة« في لقاءات يوميّة في فندق 
السان جــورج )ص. 315(. المشكلة في تخوين سلام 
ق من صحة 

ّ
للتحق للناس  مُتاح  الكتاب  أن  للحص 

الاتـــهـــام، ولــيــس فــي الــكــتــاب ذكـــر لــلــحــصّ أو ســام. 

والخبر واضــح في هــزالــه: ما هي المعلومات المهمة 
التي كانت الدولة الكبرى تريد الحصول عليها عن 
ــوّار« لبنان فــي عــام 1958؟ ووصـــف »الــثــورة« لما  »ثــ
جــرى فــي ذلــك الــعــام فــي لبنان كــان »مبهبطاً« لكن 
ليس بنفس درجة وصف »الثورة« على ما جرى في 
لبنان في الأعوام الماضية منذ الانهيار الاقتصادي 
الكبير. لكن هل إن الحقد يصل بصائب إلى اختلاق 
صفة ووظيفة العمالة لخصم )سياسي وبزنس له( 
والاعتماد على مصدر غير موجود؟ وهو فعلها من 
قبل فــي حــالــة الشيخ كــامــل الــقــصّــاب. كــتــاب »حبال 
من رمل« يفضح الكثير عن السياسة اللبنانية وعن 
كــيــف أن المـــخـــابـــرات الأمــيــركــيّــة ابــتــاعــت انــتــخــابــات 
لــكــمــيــل شــمــعــون وكـــيـــف أن شـــــارل مـــالـــك )لا   1957
يــزالــون يــزهــون بــه فــي لــبــنــان( كـــان مــجــرّد أداة بيد 
الحكومة الأميركيّة )يــروي صائب في الكتاب كيف 
أن مالك كان يبدو عاجزاً عن اتخاذ القرار في إذا ما 
كــان يريد أن يشغل منصباً وزاريـــا أو لا وكيف أنه 
أميركي،  بإيعاز  ربما  تعجيزيّة  شروطاً  يضع  كــان 
حسب صــائــب. لكن كتاب »حــبــال مــن رمـــال« يحسم 
ح في 

ّ
الأمر عن الدور السياسي لمالك، الذي لم يترش

إيفلاند  ويــذكــر  أمــيــركــي(.  بأمر  إلا   1957 انتخابات 
ق على سامي 

ّ
كيف أن مال المخابرات الأميركيّة تدف

لشمعون  الموالين  المسلمين  المرشحين  لدعم  الصلح 
علبة  أعطت  زلفا شمعون  أن  أيضاً  إيفلاند  )يـــروي 

مجوهراتها لإيفلاند لحفظها(.
ــد ســامــح  ــمـ ــقــــول إن أحـ ــائـــب بــنــفــســه ويــ ويــــزهــــو صـ
الخالدي أطلق عليه وصف »المشاريعي« لكن رصيد 
 جـــداً. 

ً
ــان ضــئــيــا ســــام مـــن الــتــشــريــع والمـــشـــاريـــع كــ

وكان خصوم صائب يعيّرونه بذلك في الانتخابات 
الدنا على  اليافي وعثمان  الله  عبد  من  كل  )حصل 
عدد أصوات يفوق عدد الأصوات التي حصل عليها 
انتخابات 1968(. وفي نطاق مشاريعه،  صائب في 
يــذكــر »مــشــروع الــدوحــة« فــي عــام 1953 مــن دون أن 
يذكر مساهمة هاني ســام فيه، ومــن دون أن يذكر 
أنه مشروع خاص وليس عاماً أو ذات منفعة عامّة 
)ص. 221(. ويعترف سلام في الكتاب بأن »الفضل« 
لـــدخـــول أوّل كــتــائــبــي إلــــى المــجــلــس الــنــيــابــي يــعــود 
لــه، إذ هــو حمل جــوزيــف شـــادر، نــائــب رئــيــس حزب 
عام  انتخابات  في  قائمته  على  اللبنانيّة،  الكتائب 
1951. لكن صائب اشترط عليه أن ينزع من سترته 
تــأثــيــر نــزع  نــــدري  الــكــتــائــبــي« )ص. 226(. لا  »الـــــزرّ 
الــــزرّ الــخــطــيــر عــلــى مــســيــرة حـــزب الــكــتــائــب أو على 
م في آخر سنواته 

ّ
دورهــا، وخصوصاً أنه عاد وسل

بــمــســؤولــيّــة حـــزب الــكــتــائــب الإجـــرامـــيّـــة عـــن الــحــرب 
الأهليّة. وهو فعل الشيء نفسه مع سليمان فرنجيّة: 
زهــا أنــه كــان أوّل مــن طــرح اســمــه مرشحاً للرئاسة 
في عام 1970 قبل أن يحمّله بعد ثلاث سنوات فقط 

المسؤولية عن خراب البلاد وقتل العباد.
ولقاءه  للسعوديّة  الأولـــى  زيــارتــه  صائب  ويصف 
ــد صـــــادق أمــــراء  ــان قـ المـــلـــك عــبــد الـــعـــزيـــز، بــعــدمــا كــ
آل ســعــود فــي بــيــروت )كــــان أولاد عــبــد الــعــزيــز — 
باستثناء فيصل وخالد ربما — شبه مقيمين في 
ة الــزيــتــونــة مــن سمعة حسنة 

ّ
بــيــروت لمــا كــان لمحل

عــنــدهــم، ربـــمـــا لـــجـــودة أطـــبـــاق مــطــاعــمــهــا وحــســن 
اللقاء  العزيز في  الــزاهــدة(. وجلس عبد  ضيافتها 
المذكور على »كرسيّه العالي« وهو يحدّث سلام في 
شؤون السياسة والإعــام. وكان صائب يصطحب 
وفداً صحافياً، وإذا بعبد العزيز يقول: »مُلك الملك 
عــبــد الــعــزيــز لا يــقــوم إلا عــلــى الــحــق والـــعـــدل… أنــا 
الصحافة  إلا  لك 

ُ
الم أعلمك… لا يخرب  والله  أعلمك 

ــيّـــون… والـــلـــه لا مـــكـــان لــلــصــحــافــة في  ــافـ والـــصـــحـ
بــلــدنــا ولا يــدخــل الــصــحــافــيــون إلــــى هــــذا الــبــلــد… 
يدخلوا  مــا  والــلــه  خسئوا  خسئوا  الصحافيّون… 
الـــقـــول  المـــبـــالـــغـــة  ــن  مــ ولـــيـــس   .)240 )ص.  ــا«  ــدنـ ــلـ بـ
إن الــســعــوديّــة لـــم تــعــرف الــصــحــافــة فـــي تــاريــخــهــا 
)بــاســتــثــنــاء الــصــحــافــة المـــعـــارضـــة الـــســـريّـــة وشــبــه 
الــســريّــة( وأن الــنــظــام لــم يسمح إلا بــأبــواق دعــايــة 
فقط. والطريف أن قدري قلعجي )صحافي وكاتب 
كان  لأنــه  الخليج  دول  واحتضنته  الشيوعية   

َ
نبذ

فته 
ّ
من أوائل المتخصّصين في ذمّ الشيوعيّة — وكل

حكومة الكويت بشراء الصحافيّين اللبنانيّين إبّان 
الأزمــة مع العراق في 1961، وقد روى ذلك إبراهيم 
ســامــة فـــي كــتــابــه، »غــــداً ســنــدخــل المـــديـــنـــة«( كــتــبَ 
المنطقي  العزيز للحريّات. ومــن  الملك عبد  عن حــبّ 
السؤال عن سبب تقاطر الصحافيّين إلى السعوديّة 
— آنذاك واليوم وأمس — بالرغم من أن فلسفة الملك 
إلــى معاداة  المــؤسّــس كانت صريحة جــداً بالنسبة 
 أن 

ّ
الإعـــام مــن أســاســه. ومــن هــذا المقطع نستشف

صائب في يوميّاته الخاصّة كان — خلافاً لكلامه 
السعودي  للنظام  ونــاقــداً  العلني — صريحاً جــداً 
الذي لم يقل في نقده كلمة في العلن عبر السنوات.

* كاتب عربي - حسابه على تويتر
@asadabukhalil

حزب الله هو منظمة صغيرة منخرطة في قتال إسرائيل كياناً 

ومشروعاً إقليمياً ذا سند دولي مفتوح، لذلك كانت تلزمه مقدرات 

مادية ومالية، وكوادر بشرية، وبيئة حاضنة، وبنية لوجستية، وقيادة 

ديناميكية وكارزماتية وعمق استراتيجي جغرافي وسياسي )وطني 

ق حزب الله ذلك؟ الحلقة الثالثة 
ّ

وما فوق وطني(. فكيف حق

والأخيرة من المقالة التي تتناول نشأة الحزب وتجربته طوال أربعين 

عاماً، نستكمل تعداد أبعاد التجربة بالتركيز على ضرورات بناء بيئة حاضنة
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تــطــوّر فــي الــعــاقــات بــن الــبــلــدَيــن لن 
ما بشكل 

ّ
يكون من تحت الطاولة، وإن

ن يتضمّن خطوات واضحة«.
َ
معل

ــذا المــــوقــــف عــــن ســيــاســة  ــ  هـ
ّ
ولا يـــشـــذ

دمشق، التي ترحّب بإعادة العلاقات 
ــة، بــمــا فيها تــلــك التي 

ّ
مــع الــــدول كــاف

كانت طرفاً في الحرب، وعلى رأسها 
ــنــظــر إلــى 

َ
دول الــخــلــيــج. غــيــر أنـــهـــا ت

الــحــذر،  مــن  بكثير  الشمالية  الــجــارة 
المحاولات  أبرزها  عديدة؛  لاعتبارات 

 العهد السعودي، محمد بن سلمان، 
ّ

ل ولي
ّ

سج

رقماً قياسياً عالمياً لأطول عقوبة سجن على تغريدة على 

»تويتر«، حين حكمت محكمة سعودية بالسجن 34 عاماً 

ع سفر، على المواطنة سلمى الشهاب 
ْ
تليها 34 عاماً من

 
ّ

العائدة من بريطانيا، على خلفية مطالبتها بالحرية »لكل

مظلوم«. ويستقوي ابن سلمان، في ذلك، بجرعة الثقة 

الزائدة التي حصل عليها إثر سلسلة »المبايعات« التي نالها من 

ص منه، قبل أن 
ّ
قادة دول كانوا في الأساس يريدون التخل

جبرهم »سلاح« النفط على التراجع
ُ

ي

حسين إبراهيم

الباب  له  فتح  السعودي، محمد بن سلمان،  العهد  ولــيّ  الغربي لاسترضاء  التهافت 
واسعاً للعودة إلى ممارسة القمع بأشدّ صوره. وللمقارنة فقط، عندما لوّح الرئيس 
الأميركي، جو بايدن، بالعصا في وجه ابن سلمان، إثر فوز الأوّل في انتخابات الرئاسة 
ما تسمّيه واشنطن  في  تــنــازلات  لتقديم  الفعلي  السعودية  2020، اضطرّ حاكم  عــام 
الهذلول وسمر  الناشطات لجين  بإطلاق ســراح  وجّــه  الإنــســان«، حيث   حقوق 

ّ
»ملف

 أنه حينما اضطرّ قادة الغرب، 
ّ

، ولوْ مع منع سفر. إل
ّ
بدوي ونسيمة السادة وغيرهن

ض أسعار النفط، قضت محكمة 
ْ
ومنهم بايدن، لاسترضاء ابن سلمان، طمعاً في خف

ع سفر، 
ْ
سعودية بسجن السعودية سلمى الشهاب 34 عاماً، تليها 34 عاماً أخرى من

باعها بعض المعارضين على »تويتر«. وإذا أمضت 
ّ
عقاباً لها على مجرّد تغريدة، وات

لن تستطيع  أنها  ذلــك  ين، فيعني 
َ
العقوبت ين 

َ
العمر 33 عاماً هات البالغة من  الشهاب 

 عندما يصبح عمرها 101 سنة، إذا أمدّ الله في عمرها.
ّ

الخروج من المملكة مجدّداً، إل
 لأنــهــا كتبت فــي تغريدة 

ً
ين حــيّــة

َ
ل ابــن سلمان الـــذي لا يــتــورّع عــن دفــن أمّ لطفل تــغــوُّ

 مظلوم في العالم«، 
ّ

لي الرأي ولكل
َ
مثبّتة على حسابها على »تويتر«: »الحرية لمعتق

التي تهدف بالضبط  المــراوِغــة،  الشعارات  الغرب في رفــع  س  لا يضاهيها ســوى تمرُّ
المصالح  ولــولا  الشعارات.  تلك  تتناولها  التي  نفسها  الانتهاكات  على  التغطية  إلــى 
تناول مثل هذه  تمّ  لما كان  الإعلامية،  الحملات  برزها 

ُ
ت الغرب، والتي  المتضاربة في 

القضايا. فعلى سبيل المثال، أثارت قناة »فوكس نيوز« اليمينية قضية الشهاب، فقط 
ظهر نفاق إدارة بايدن الذي جاء إلى الحُكم بوعْد جعْل السعودية دولة »منبوذة«، 

ُ
لت

ومــقــاطــعــة ابـــن ســلــمــان ومــحــاســبــتــه عــلــى انــتــهــاكــات حــقــوق الإنـــســـان، قــبــل أن ينقلب 
الأميركية،  الخارجية  وزارة  بــاســم  الناطق  سُــئــل  وعندما   .

ً
كــامــا انقلاباً  نفسه  على 

نيد برايس، عن القضية نفسها، لم يجرؤ على توجيه انتقاد خاص إلى السعودية، 
م في أيّ بلد«.  جرَّ

ُ
 إن »حرية التعبير يجب أن لا ت

ً
ب الإجابة بشكل مباشر، قائلا

ّ
جن

َ
وت

 السناتورة الأميركية، دايان فينستين، هاجمت المملكة، وقالت إنها »منزعجة جدّاً 
ّ
لكن

 نظرة الرأي العام الأميركي إلى السعودية، حيث عبّر ثمانية من 
ً
من الحُكم«، عاكسة

 عشرة أشخاص، في استطلاع حديث للرأي، عن نظرة سلبية إلى حقوق الإنسان 
ّ

كل
في المملكة.

التهمة الــتــي سيقت ضــدّ الــشــهــاب، هــي »الإخــــال بالنظام الــعــام والإســــاءة إلــى أمن 
ارتكبوا جرائم بحسب قانون مكافحة  الذين  أولئك  الدولة، ودعم  المجتمع واستقرار 
ثير الكثير من الأخيِلة حول ما قد يكون رجــالات النظام، 

ُ
 ت

ٌ
الإرهــاب وتمويله«. تهمة

الذين صارت لديهم شهرة عالمية في أساليب التعذيب والاغتصاب، من أمثال سعود 
قلت 

ُ
القحطاني، قد فعلوه بتلك المرأة خلال 265 يوماً من التحقيق. وكانت سلمى اعت

لدى عودتها من بريطانيا في كانون الأول 2020 لقضاء إجازة، بناءً على وشاية على 
تطبيق »كلنا أمن« - وهو موقع رسمي سعودي للتبليغات الأمنية -، قبل إحالتها إلى 
 بعد الحملات المتكرّرة للأخير عليه، وآخرها اعتقال 

ً
قضاء ابن سلمان الذي ازداد قسوة

سبعة من القضاة الكبار ونقلهم إلى أماكن مجهولة خلال الأشهر الماضية. وحُكم على 
الحُكم،  لكنها عندما استأنفت  عــام 2021،  المحكمة  أعــوام في  ة 

ّ
الشهاب بالسجن ست

 الاستئناف أن »العقوبة غير كافية« وزادتها إلى 34 عاماً في السجن، 
ُ
وجدت محكمة

مات لحقوق الإنسان، أطول عقوبة سجن لناشط سلمي على 
ّ
ل، بحسب منظ

ّ
في ما يمث

ف 
ْ
الإطــاق. ويعني ذلك عملياً أن الشهاب ستقضي الجزء الأكبر من بقيّة عمرها خل

ب عليه المرء من الأساس، وهذه حالة فريدة في 
َ
القضبان، على أمر لا يُفترض أن يُعاق

 المملكة التي تدّعي إقامة حدود الله في العقوبات.
ّ

العالم، لم تصل إليها إل
ــق الــيــد فــي قمع 

َ
ـــر الــحُــكــم الــجــديــد إلـــى أن ابـــن ســلــمــان صـــار يــشــعــر بــأنــه مــطــل

ّ
ويـــؤش

معارضيه، من دون أن يخشى تبعاتٍ مِن مِثل وقف بيع أسلحة له، بعدما تمكّن من 
»تطويع« قادة الدول الغربية، الذين يستخدمون سلاح حقوق الإنسان لابتزاز الأنظمة 
كه 

ّ
ل، في الوقت نفسه، على أن وليّ العهد يتمل

ّ
 القرار يدل

ّ
وانتزاع المكاسب منها. ولكن

الخوف من معارضيه داخل الأسرة وخارجها، بحيث لم يَعُد يثق بأقرب المقرّبين إليه 
ومنهم إخوته، وصولًا إلى أبيه الذي يُقال إنه عزله فعلياً عن دائرة القرار، وأبقى له 
على مشاركات شكلية في بعض الاستقبالات. وعلى رغم نجاح ابن سلمان في إحكام 
أحكاماً  أن   

ّ
إل النفط،  بقوّة  به  اعتراف عالمي  وانتزاع  البطش،  بقوّة  داخلياً  سيطرته 

نافرة من هذا النوع لا يستطيع العالم هضمها، خاصة أن المعنيّة بالحُكم هذه المرّة، 
ين، وطالبة دكتوراه في جامعة ليدز البريطانية، التي أعربت عن قلقها 

َ
امرأة وأمّ لطفل

 عمّا إن كانت تستطيع فعل شيء لمساعدتها، في ما 
ً
على مصير طالبتها، متسائلة

يعكس حالة العجز لديها، وخاصة أن حكومة لندن تبدو متواطئة مع ابن سلمان، 
ــغــادِر قريباً، بوريس جونسون، أحــد عرّابي إعــادة وليّ 

ُ
الم وهــي التي يُعتبر رئيسها 

العهد إلى الساحة العالمية، في أعقاب العزلة التي عانى منها الأخير إثر اغتيال جمال 
للسعودية  الأسلحة  بيع  يوقفوا  لــم  الــذيــن  القلائل  مــن  أن جونسون  كما  خاشقجي. 
ستخدم 

ُ
باعَة ت

ُ
على رغم معارضة الرأي العام البريطاني لذلك - باعتبار أن الأسلحة الم

في المجازر ضدّ المدنيين الأبرياء في اليمن -، قبل أن تعود واشنطن نفسها إلى بيع 
الأسلحة للمملكة أخيراً. وجونسون هذا زار السعودية بعد أيام قليلة على إعدام 81 
شخصاً في يــوم واحــد في آذار المــاضــي، وبــرّر فِعلته بالحاجة إلــى تخفيض أسعار 
 أحد منه حتى مجرّد ذكر اسم تلك المرأة التي تعيش مع 

ّ
النفط، وبالتأكيد لا ينتظرن

أسرتها في بلاده.

محمد نور الدين

ــهـــدوء، تــتــقــدّم الـــعـــاقـــات الــتــركــيــة  بـ
الـــتـــطـــبـــيـــع  نــــحــــو  ــة  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ  -
بدء   من سنة من 

ّ
أقــل الكامل. وبعد 

العلاقات  تعود  التطبيع،  مباحثات 
مستوى  على  كاملة  الديبلوماسية 
الــــســــفــــراء، وفـــــق مــــا أفــــــاد بــــه بــيــان 
ــة  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ ــة الــــــــــــــوزراء الإســ ــ ــاسـ ــ ــرئـ ــ لـ
صــــدر يــــوم الأربــــعــــاء المــــاضــــي، إثـــر 
نفسه  اليوم  في  حصل  الــذي  اللقاء 
ــــــــــــــي خــــارجــــيــــة 

َ
ــــن مــــــديــــــرَي وزارت بــ

الــجــانــبَــن، ألـــون أوشــبــيــز وســـادات 
أونــــــــــال. ووصـــــــف رئــــيــــس الـــــــــوزراء 
بيان،  في  يائير لابيد،  الإسرائيلي، 
بأنها  تركيا«  مع  العلاقات  »إعــادة 
ــقــــرار المــنــطــقــة  ــتــ ــمّـــة لاســ ــيـــمـــة مـــهـ »قـ
ولــلــمــواطــنــن الإســرائــيــلــيــن«، فيما 
ــاق  ــان، إســــحــ ــيـــ ــــس الـــــكـــ ــيـ ــ عـــــدّهـــــا رئـ
ــلـــغـــة  ــدة بـــالـ ــ ــريـ ــ ــغـ ــ هــــــــرتــــــــزوغ، فــــــي تـ
راً مـــهـــمّـــا لــتــحــفــيــز  الـــتـــركـــيـــة، »تــــطــــوُّ

الــعــاقــات الاقــتــصــاديــة والــســيــاحــة 
الشعبَين«.  بين  والصداقة  المتبادلة 
أمّـــــا تـــركـــيـــا، فــاكــتــفــت بـــاعـــتـــبـــار مــا 
جرى مآلًا طبيعياً للمسار الذي بدأ 
الإسرائيلية  الحكومة  صعود  بعد 
ــان  ــى لـــسـ ــلــ الـــــجـــــديـــــدة، مُــــــــذكّــــــــرة، عــ
وزيـــر الــخــارجــيــة مــولــود تــشــاووش 
ــارة هــرتــســوغ  أوغـــلـــو، بــأنــه بــعــد زيــ
وزيــارتــه هو لإسرائيل،  تركيا،  إلــى 
ــنــــدمــــا  ومــــــــن ثــــــــمّ زيـــــــــــارة لابـــــيـــــد )عــ
كـــــان وزيـــــــراً لـــلـــخـــارجـــيـــة( لــتــركــيــا، 
ـــفـــاق الــطــيــران، كما 

ّ
جـــرى تــوقــيــع ات

ــة  ــاديـ ــتـــصـ ــات اقـ ــاعــ ــمــ ــتــ ــلـــت اجــ حـــصـ
مــشــتــركــة، وفــــي الــنــهــايــة كــــان قـــرار 
تــعــيــن الـــســـفـــراء، عــلــمــا أن الأنـــبـــاء 
عــن هـــذه الــخــطــوة الأخـــيـــرة كـــان قد 
ــر الـــعـــام الــفــائــت.  ــ شــاعــت مــنــذ أواخـ
فلسطينية  فــعــل  لــــردود  واســتــبــاقــا 
أن  أوغلو  أكد  القرار،  على  محتمَلة 
الفلسطينيين  »ستنقل هموم  بلاده 
ــواصــل 

ُ
عــلــى مــســتــوى الــســفــراء وســت

الـــدفـــاع عــن الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي«، 
ــي  ــركــ ــيــ ــيــــر الأمــ ــفــ فــــيــــمــــا رحّـــــــــب الــــســ
فـــي أنـــقـــرة بـــالـــخـــطـــوة، شـــأنـــه شـــأن 
يــهــوديــة مــخــتــلــفــة منها  تــنــظــيــمــات 

الأوروبي«. اليهودي  »المجلس 
ــا، بـــعـــد فـــتـــرة ذهــبــيــة  ــيـ ــركـ ــانــــت تـ وكــ
إسرائيل  بينها وبــن  الــعــاقــات  فــي 
ــزب الــعــدالــة  ــ ــول »حـ ــ ــدأت مــنــذ وصـ ــ بـ

 ،2002 عـــام  السلطة  إلـــى  والــتــنــمــيــة« 
تشيليك  أوغــــــوز  ســفــيــرهــا  ســحــبــت 
ــب، إثــــــر الـــهـــجـــوم  ــ ــيـ ــ ــل أبـ ــ ــن تـ ــ كــــــول مـ
الإســـرائـــيـــلـــي عـــلـــى ســفــيــنــة »مـــافـــي 
فاق 

ّ
ات مرمرة« عام 2010. ومع إبــرام 

تــطــبــيــع الـــعـــاقـــات فـــي 27 حـــزيـــران 
مـــراكـــز  ــى  ــ إلـ الـــســـفـــيـــران  ــاد  ــ عـ  ،2016
ــا لــبــثــت أن  ــرة مــ ــقــ عــمــلــهــمــا، لـــكـــن أنــ
عــادت وسحبت سفيرها عام 2018، 
ــتـــرف الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي  بــعــدمــا اعـ
ــد تـــرامـــب، بــالــقــدس  الـــســـابـــق، دونـــالـ
ومنذ  لإسرائيل،  مــوحّــدة«  »عاصمة 
المنصبان شاغرَين،  بقي  الحين  ذلك 
صالاتهما 

ّ
ات الجانبان  عــاود  أن  إلى 

عــلــى أعــلــى مــســتــوى. ومـــع هـــذا، فــإن 
ــات الـــتـــركـــيـــة - الإســرائــيــلــيــة  ــعـــاقـ الـ
ــــرات 

ّ
ــــر بــــالــــتــــوت

ّ
ــتــــأث ــم تــ ــ الــــتــــجــــاريــــة لـ

ــم  ــلــــت إلــــــى رقـ ــــل وصــ ــة، بـ ــيـ ــاسـ ــيـ ــسـ الـ
قــيــاســي نــهــايــة الــعــام المــاضــي قــارب 
واصل 

َ
التسعة مليارات دولار. كما ت

ــادل الــبــعــثــات  ــ ــبـ ــ ــــق الـــســـيـــاح وتـ
ُّ
تــــدف

والــــوفــــود الــصــحــافــيــة والــريــاضــيــة، 
الخارجية  ــات 

ّ
المــلــف مــن  العديد  فيما 

شكّلت موضع تقاطع بل والتقاء، مِن 
مِثل العداء المشترك للنظام السوري، 
والدعم المشترك والوازن لأذربيجان 
 أن مسألة دعم أنقرة 

ّ
ضدّ أرمينيا. إل

ـــت عــلــى رأس 
ّ
لــحــركــة »حـــمـــاس« ظـــل

الموضوعات الخلافية بين الجانبَين. 

ومع أن تسوية »مافي مرمرة« حملت 
تـــنـــازلات تــركــيــة مــهــمّــة عــلــى صعيد 
ـــن شـــــرط رفـــــع الـــحـــصـــار  ـــي عـ

ّ
الـــتـــخـــل

الإسرائيلي عن غزة، غير أن أنقرة لا 
تزال تدافع بأن التطبيع مع تل أبيب 
يــتــيــح لــهــا الــقــيــام بـــدور مــســاعــد في 

تحسين وضع الفلسطينيين.
 ثمّة شبه إجماع في تركيا على 

ّ
لكن

يستهدف،  ــمــا 
ّ
إن التطبيع  مــســار  أن 

ــح بـــاب الــتــعــاون 
ْ
بــشــكــل أســـاســـي، فــت

الاقتصادي على مصراعَيه، وتوفير 
مــــــدْخــــــل لإقــــــنــــــاع الــــبــــيــــت الأبــــيــــض 
الاقــتــصــاد  عــلــى  بتخفيف ضــغــوطــه 
ــي، تـــمـــهـــيـــداً لــــلــــوصــــول إلــــى  ــ ــركـ ــ ــتـ ــ الـ
ــة الـــتـــركـــيـــة فــي  ــرئــــاســ انـــتـــخـــابـــات الــ
حسّن الاقتصاد 

َ
حزيران 2023، وقد ت

ــرأي  ــ الـــــــذي تـــعـــكـــس اســـتـــطـــاعـــات الــ
ى 

ّ
تخط  - لــتــدهــوره  السلبي  التأثير 

ســـعـــر صــــــرف الـــــــــــدولار أمــــــس الـــــــ18 
لــيــرة - عــلــى شــعــبــيــة إردوغــــــــان. أمّـــا 
وقف  إســرائــيــل  إلــى مطلب  بالنسبة 
ــمــــاس«،  ــركـــي لـــحـــركـــة »حــ ــتـ ــم الـ الــــدعــ
ــجــاه 

ّ
ـــبـــدي مـــرونـــة فـــي ات

ُ
ــإن أنـــقـــرة ت فـ

ــدّ مـــن نـــشـــاط قـــيـــاديّـــي الــحــركــة،  الـــحـ
الكامل  القطع  إلــى  الــذهــاب  مــن دون 
مـــعـــهـــا. وبـــخـــصـــوص إيــــــــران، وعــلــى 
الــرغــم مــن الــعــاقــات الــجــيّــدة معها، 
فــإن تركيا لا تــتــردّد في التعاون مع 
ــات أمنية مرتبطة 

ّ
مــلــف فــي  إســرائــيــل 

ــــى، كـــمـــا حـــصـــل أخــــيــــراً حــن  ــالأولــ ــ بــ
أحبطت الاستخبارات التركية، تبعاً 
طاً« إيرانياً لاستهداف 

َّ
لأنقرة، »مخط

ينفصل  ولا  تــركــيــا.  فــي  إسرائيليين 

ج رجب طيب إردوغان، أمس، سلسلة التصريحات التي أطلقها مسؤولو 
َّ

تو

»لا  أن  مؤكداً  السورية،  للحكومة  ني 
َ
عل ل 

َ
غز رعة 

ُ
بج دمشق،  على  الانفتاح  حول  بلاده 

 عن 
ّ

ما تنم
ّ
رب  

ٌ
لنا في سوريا«، وأن »هدفنا إحلال السلام وحماية أمننا«. تصريحات مطامع 

ين، على رغم أن المصادر السورية المسؤولة لا 
َ

م فعلي على مسار التطبيع بين البلد
ّ

تقد

نة لاستعادة العلاقات. وفي 
َ
ها بالشروط المعل

ّ
دة تمسك

ّ
جد

ُ
كاً، م

ّ
شك

َ
تزال تبدي حذراً وت

انتظار ما سيؤول إليه هذا المسار في المرحلة المقبلة، يدور الحديث عن جملة سيناريوات 

، على رأسها توسيع دائرة المصالحات بما يتيح إعادة العدد 
ّ

ابة للحل
ّ

ل بو
ّ

يمكن أن تشك

بخروج  يسمح  نحوٍ  على  أضنة«  »اتفاقية  على  تعديلات  وإدخــال  اللاجئين،  من  الأكبر 

 
ّ

عوه أنقرة »الخطر الكردي« عن الحدود. على خط
ْ

ات التركية تدريجاً، وإبعاد ما تد
ّ

القو

 إياه بقرار تبادل السفراء، 
ً

جة
ِّ

تو
ُ

واصل تركيا تعزيز مسار التطبيع بينها وبين إسرائيل، م
ُ

موازٍ، ت

سياسات  على  تطرأ  بــدأت  التي  لات 
ّ

التحو سياق  من  الأتــراك  المراقبون  خرجه 
ُ

ي لا  والــذي 

المشكلات" والاستثمار في  ع "تصفير 
ّ
إلى مرب اها 

ّ
إي  

ً
عيدة

ُ
الخارجية منذ فترة، م بلادهم 

ودمشق  أنقرة  بين  مجاريها  إلى  المياه  بعودة  التوقعات  ت 
ّ

صح وإذا  الديبلوماسية. 

ن 
َ

م وحده  بأنه  لإردوغــان  برلاس،  علي  محمد  التركي،  الكاتب  ف 
ْ

وص صدق 
َ

فسي قريباً، 

يقدر على الرقص مع سوريا وإسرائيل في الآن نفسه

 التغريد« في مملكة ابن سلمان:
ّ

»حد

عندما تستحيل السجون قبوراً

أنقرة - تل أبيب: التطبيع يكتمل

ة شبه إجماع في
ّ

ثم

ما 
ّ
تركيا على أن مسار التطبيع إن

ح 
ْ
يستهدف، بشكل أساسي، فت

باب التعاون الاقتصادي

ني
َ
ل تركي عل

َ
غز

إردوغان لدمشق: 

نريد العودة

إضاءةعلى الغلاف

علاء حلبي

ــركـــي، رجــــب طيب  ــتـ أطـــلـــق الـــرئـــيـــس الـ
ــن مــديــنــة  ــه مــ إردوغـــــــــــان، خـــــال عــــودتــ
جديدة  تصريحات  الأوكــرانــيــة،  لفيف 
ــد مـــن خــالــهــا اســـتـــمـــرار الــخــطــوات  أكــ
باتت  التي  دمشق،  على  »الانفتاحية« 
أنـــقـــرة عــلــى يــقــن بـــضـــرورة الــتــواصــل 
على  العالقة  المشكلات  لحلحلة  معها 
الشريط الــحــدودي، بــالإضــافــة إلــى ما 

له الــاجــئــون الــســوريــون في 
ّ
بـــات يمث

تــركــيــا مـــن أزمـــــة، يــســتــعــجــل إردوغـــــان 
معالجتها قبيل الانتخابات الرئاسية. 
ــدّد الــرئــيــس الــتــركــي تــأكــيــده عــدم  ــ وجـ
وجــــود »مــطــامــع« لــبــاده فــي ســوريــا، 
مــبــديــا رغــبــة بـــاده فــي أن تــقــوم بــدور 
ــع عملية الـــســـام« فــي الــجــارة  ــ

ْ
فــي »دف

الجنوبية. وشدّد على ضرورة »الإقدام 
على خــطــوات متقدّمة مــع ســوريــا... لا 
الــحــوار السياسي أو  ــع 

ْ
قــط أبـــداً  يمكن 

لا تزال أنقرة تدافع بأن التطبيع مع تل 

أبيب يتيح لها القيام بدور مساعد في 

تحسين وضع الفلسطينيين )أ ف ب(

نظر دمشق إلى أنقرة بكثير من الحذر، لاعتبارات عديدة )أ ف ب(
َ

ت

ــداث  الــتــركــيــة الــتــي رافــقــت بــدايــة الأحـ
لإدخال تغيير على شكل السلطة في 
ســوريــا، عبر الطلب إلــى دمــشــق، من 
خــال وزيــر الخارجية السابق أحمد 
داود أوغلو، ضمان مشاركة »الإخوان 
المــســلــمــن« فــي الــســلــطــة مــقــابــل وقــف 
ــقـــرة دعــمــهــا لــلــمــعــارضــة، وهــــو ما  أنـ
رفضته سوريا بشكل قاطع، ليتحوّل 
ــوقـــف الـــتـــركـــي بــعــدهــا إلــــى الـــعـــداء  المـ
ل عمليات التتريك 

ّ
الكامل. أيضاً، تمث

ــتــــي تــســيــطــر عــلــيــهــا  فــــي المـــنـــاطـــق الــ
أنـــقـــرة فـــي الـــشـــمـــال الــــســــوري إحـــدى 
الــخــاف، شأنها شــأن عمليات  نقاط 
الــتــغــيــيــر الـــديـــمـــوغـــرافـــي، ومــشــاريــع 
حــزام  لتشكيل  مـــدن صــغــيــرة  تشييد 
 
ً
بــشــري قــرب الــحــدود الــتــركــيــة، فضلا

التي  العسكرية  التشكيلات   
ّ

ملف عن 
ــد. 

ّ
 إدلـــب المــعــق

ّ
تدعمها تــركــيــا، ومــلــف

قدّم النظرة المختلفة 
َ
ضاف إلى ما ت

ُ
ت

نظر 
َ
ت فبينما  الــكــرديــة؛  المــســألــة  إلـــى 

أنـــقـــرة إلــــى الأكــــــراد عــلــى أنـــهـــم أعــــداء 
ــــرى دمــشــق  ـ

َ
يــجــب الــقــضــاء عــلــيــهــم، ت

أن المشكلة تكمن حصْراً في المشروع 
الانــفــصــالــي المــدعــوم أمــيــركــيــا. كــذلــك، 
 

ّ
ثــمّــة اخــتــاف فــي الــرؤيــة حـــول الــحــل

ــا؛ فــفــيــمــا تــــشــــارك دمــشــق  ــوريــ فــــي ســ
ــارَي »أســــتــــانــــا« و»الـــلـــجـــنـــة  ــ ــسـ ــ فــــي مـ

الدستورية«، لا تــزال تبدي ريبة إزاء 
ل للمعارضة 

ِّ
التشكيل السياسي الممث

)الائـــتـــاف الـــســـوري(، والــــذي تتحكّم 
ــل، وتــخــشــى  ــ ــامـ ــ ــه تـــركـــيـــا بـــشـــكـــل كـ ــ بـ
ل بوابة 

ّ
السلطات السورية من أن يمث

.
ً
ل« التركي مستقبلا

ّ
»التوغ أخرى لـ

وســـط هـــذه المــطــبّــات الــعــديــدة، يــدور 
فــــي الأوســــــــاط الــســيــاســيــة الـــســـوريـــة 
ــنــــاريــــوات عـــديـــدة  ــيــ الــــحــــديــــث عــــن ســ
ــتـــوافـــق عــلــيــهــا، من  ــمّ الـ يــمــكــن أن يـــتـ

الــتــطــبــيــع الــتــركــي مـــع إســـرائـــيـــل عن 
ذلك الجاري مع الإمارات والسعودية 
ــا، مــع  ــ ــــوريـ ــا مـــصـــر وسـ ــقـ وربّــــمــــا لاحـ
ــتـــرفـــت بــالــكــيــان  فــــــارق أن تـــركـــيـــا اعـ

لتأسيسه،  التالي  الــعــام  فــي  العبري 
تفعل هذا.  أوّل دولــة مسلمة  وكانت 
ويرى مراقبون أتراك أن رفع مستوى 
ــات بـــــن أنـــــقـــــرة وتـــــــل أبـــيـــب  ــ ــــاقـ ــعـ ــ الـ
ـــر في 

ّ
ســيــســاهــم فـــي تــخــفــيــف الـــتـــوت

المــنــطــقــة، خــصــوصــا أن تــركــيــا كانت 
مــســتــهــدَفــة مــن دول شـــرق المــتــوسّــط 
ــع الــــطــــاقــــة  ــ ــاريــ ــ ــشــ ــ ــــى صــــعــــيــــد مــ ــلـ ــ عـ
إلــى أوروبـــا، علماً أن تل  وتسويقها 
أبيب أعلنت أن علاقاتها مع أنقرة لن 
جمعها 

َ
تكون على حساب تلك التي ت

باليونان وقبرص الجنوبية ومصر.
ــاق، يــــــرى الــســفــيــر  ــســــيــ ــذا الــ وفــــــي هــــ
نامق  واشنطن،  في  السابق  التركي 
طـــان، أن عـــودة الــعــاقــات إلــى سابق 
ــا الــــقــــديــــمــــة »غــــيــــر مــمــكــنــة  ــودهــ ــهــ عــ
وغير واقعية؛ فــالآن تركيا هي التي 
بــــادرت إلـــى طــلــب تحسين الــعــاقــات 
الــتــي بــات مِلحها  وليست إســرائــيــل 
»اتفاقيات  أن  مضيفاً  جفافاً«،  أكثر 
الخليجية  الـــدول  الــســام مــع بعض 
العالم  فــي  جعلت لإســرائــيــل حــلــفــاء 
المــنــاورة  هامش  جعلت  كما  ي، 

ّ
السن

أمامها واسعاً«. لكن كورشاد زورلو 
يَعتبر، من جهته، في صحيفة »خبر 
ــورك«، أن »الــتــطــبــيــع مـــع تـــل أبــيــب  ــ تــ
مناورة  أنــقــرة هامش  يُكسب  ســوف 
أوسع في سوريا، حيث كانت الأولى 
عارض العمليات 

ُ
ر، ت

ّ
في فترات التوت

بينها توسيع دائرة المصالحات التي 
أظهرت نتائج مقبولة حتى الآن، ومن 
المــمــكــن أن تــشــكّــل بــوّابــة لإعــــادة قسم 
لا بـــأس بـــه مـــن الــاجــئــن الــســوريــن 
 عــن 

ً
ــة؛ فـــضـــا ــيـ ــتـــركـ ــــدود الـ ــــحـ قـــــرب الـ

ــة -  ــوريــ ــســ ــع وتــــيــــرة الــــضــــغــــوط الــ ــ رفــ
الــتــركــيــة - الــروســيــة - الإيــرانــيــة على 
الـــوجـــود الأمــيــركــي فـــي ســـوريـــا، بما 
ــة   لأزمـ

ّ
يــمــهّــد لإنـــهـــائـــه، وإيــــجــــاد حــــل

التركي  الغزل  ويترافق  الفرات.  شرق 
المــســتــمــرّ تـــجـــاه دمـــشـــق، مـــع ارتـــفـــاع 
ملحوظ فــي وتــيــرة الاحــتــكــاكــات بين 
ــتــــركــــي، والـــتـــي  »قــــســــد« والـــجـــيـــش الــ
لها أيضاً استهداف لأحد مواقع 

ّ
تخل

إلى  أنقرة  الــســوري، سارعت  الجيش 
إعادة  عه، ما أسهم في 

ْ
امتصاص وق

الــهــدوء النسبي إلــى المــيــدان، وإبــقــاء 
ــاح قـــائـــمـــا،  ــتــ ــفــ ــاؤل بـــمـــســـار الانــ ــفــ ــتــ الــ
ــرار انـــتـــشـــار  ــمــ ــتــ وخـــصـــوصـــا مــــع اســ
السوري في مناطق تسيطر  الجيش 
الــشــمــال والشمال  فــي  »قــســد«  عليها 
ــة تــفــهّــمــا  ــمّـ الـــشـــرقـــي. والـــظـــاهـــر أن ثـ
ــا لــصــعــوبــة انــســحــاب الـــقـــوات  ســـوريـ
واحــدة،  التركية بشكل سريع ودفعة 
خاذ خطوات موازية، الأمر 

ّ
من دون ات

ــــذي يــفــسّــر الــحــديــث عـــن تــعــديــات  الـ
تجري دراستها على »اتفاقية أضنة« 
ــعــة بــن ســوريــا وتركيا 

َّ
ــوق

ُ
الأمــنــيــة الم

عــــام 1998، بــمــا يــتــيــح وضــــع جـــدول 
ــنــــي واضــــــــح، مــــقــــرون بـــتـــحـــرّكـــات  زمــ
سياسية ومــيــدانــيــة، لــخــروج الــقــوات 
التركية، بالتزامن مع سيطرة دمشق 
ــريـــط الـــــحـــــدودي والمـــعـــابـــر  عـــلـــى الـــشـ

بشكل كامل.
بالنتيجة، لا يزال طريق التطبيع بين 
له الكثير 

ّ
، ويتخل

ً
دمشق وأنقرة طويلا

 الـــتـــحـــرّكـــات 
ّ

ــل ــ مــــن المــــعــــوّقــــات، فــــي ظـ
أن  غير  لإفشاله.  المستمرّة  الأميركية 
الرغبة التركية في تحقيق انفراجات 
سياسية وميدانية قبيل الانتخابات 
الــرئــاســيــة، ومــحــاولات أنــقــرة الــعــودة 
ــل«  ــ ــاكـ ــ ــشـ ــ ــة »صـــــــفـــــــر مـ ــ ــاســ ــ ــيــ ــ إلـــــــــــى ســ
للاستفادة من مشاريع غازيّة ترغب 
مـــحـــوريـــا،  دوراً  فــيــهــا  ــــؤدي  تــ أن  فــــي 
ــى الــقــنــاعــة الـــتـــي يــبــدو  بـــالإضـــافـــة إلــ
باستحالة  لديها  راسخة  باتت  أنها 
الوصول إلى تسويات فعّالة من دون 
ها 

ّ
التعاون مع الحكومة السورية، كل

أنها  على  إليها  النظر  يمكن  عــوامــل 
 بين 

ِّ
دوافــــع لانــفــتــاح مــــدروس ومــتــأن

ــن، وفـــق الــتــزامــات وتــعــهّــدات 
َ
الــجــارت

مجدولة، لا تزال قيد الحوار والنقاش.

ــي الـــشـــمـــال  ــ ــة الـــتـــركـــيـــة فـ ــريـ ــكـ ــعـــسـ الـ
ر 

ّ
الــســوري. والــيــوم، إذا لــم يــطــرأ توت

فلسطيني، فإن الجانبَين يمكنهما أن 
يتعاونا بصمت في قضايا محدّدة 
ــي الــــعــــراق لمــواجــهــة  فـــي ســــوريــــا، وفــ
المــــنــــافــــس الإيـــــــــرانـــــــــي«، مـــتـــابـــعـــا أن 
»التطبيع الكامل بين تركيا وسوريا 
سوف يقوّي يد الأولى في الاقتصاد 
وفــي ســوريــا وفــي شــرق المــتــوسّــط«، 
على  استغلاله  »يقتصر   

ّ
أل ياً 

ّ
متمن

ويكتب  فــقــط«.  الداخلية  السياسات 
الموالي للسلطة،  بــرلاس  محمد علي 
ــدوره، أن  ــ ــ ــاح«، بـ ــبــ فـــي صــحــيــفــة »صــ
ــلـــد الـــوحـــيـــد الــــذي  ــبـ »تـــركـــيـــا هــــي الـ
استطاع أن يحافظ على التوازن من 
الأطلسي بعد  بين دول حلف شمال 
ــر الــعــاقــات مــع روســـيـــا، والبلد 

ّ
تــوت

الــــوحــــيــــد الـــــــذي اســــتــــطــــاع تــأســيــس 
حوار بين روسيا وأوكرانيا، وها هو 
الغرب يوقف انتقاداته لتركيا بعدما 
ــة كــــوريــــدور  ــامــ نــجــحــت هـــــذه فــــي إقــ
ــــى أن  ــــرلاس إلـ الــــحــــبــــوب«. ويَـــلـــفـــت بــ
»آخـــر خــطــوة فــي طــريــق المصالحات 
كانت قرار تعيين السفراء بين تركيا 
ــل، والـــبـــلـــد الـــوحـــيـــد الــــذي  ــيــ ــرائــ وإســ
العلاقات مع دمشق  ع  يُطبِّ أن  يمكن 
أبيب في الآن نفسه هو تركيا،  وتــل 
والزعيم الوحيد الذي يقدر على ذلك 

هو إردوغان«.
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ا 
ّ
ــدول، وطــالمــا كن ــ الــدبــلــومــاســي بــن الـ

، هدفنا السلام الإقليمي 
ّ

جزءاً من الحل
وحماية بلدنا من التهديدات الخطيرة 
ــداً الـــتـــذكـــيـــر بــالــنــقــطــة  ــيـ ــعـ لـــــأزمـــــة«، مُـ
ــرز بــن دمــشــق وأنــقــرة،  الــتــوافــقــيــة الأبــ
والـــتـــي تــبــنــي عــلــيــهــا روســـيـــا وإيـــــران 
قة بالرفض المشترك 

ّ
جهودهما، والمتعل

 
ً
وقائلا سوريا،  في  الأميركي  للوجود 
إن »الولايات المتحدة وقوات التحالف 
ي الإرهـــــــــاب فــــي ســــوريــــا بــشــكــل 

ّ
تــــغــــذ

أساسي، وذلك من دون هوادة«.
تــصــريــحــات إردوغــــــــان، والـــتـــي تــأتــي 
لــســلــســلــة مـــواقـــف أطلقها  اســتــكــمــالًا 
ــراك خـــال الأســبــوعَــن  ــ مــســؤولــون أتـ
ــاه نـــفـــســـه، تــنــمّ  ــ ــــجـ ـ

ّ
المـــاضـــيَـــن فــــي الات

ــود تــــقــــدّم عـــلـــى مــســار  ــ ربّــــمــــا عــــن وجــ
التطبيع بــن أنــقــرة ودمــشــق، والــذي 
ــة مــســؤولــة،  ــادر ســـوريـ ـــعـــت مـــصـ

ّ
تـــوق

تـــحـــدّثـــت إلــــى »الأخـــــبـــــار«، أن يــشــكّــل 
أحــد أبــرز مــحــاور اللقاء المــزمــع عقده 

بين وزير الخارجية الروسي سيرغي 
لافـــــــروف، ونـــظـــيـــره الــــســــوري فيصل 
الــثــاثــاء المقبل.  المــقــداد، فــي موسكو، 
ــادت المــــصــــادر الــتــذكــيــر بــمــوقــف  ــ ــ وأعـ
ــن تــجــاه الانــفــتــاح على 

َ
ســـوريـــا المــعــل

ــــف الأخــيــرة 
ْ
ــل فـــي وق

ّ
تــركــيــا، والمــتــمــث

ــراج قــوّاتــهــا من  ــاب«، وإخـ »دعــم الإرهــ
ــي الــســوريــة، مــؤكّــدة أن »هــذه  الأراضــ
المــواقــف ثــابــتــة وراســـخـــة، وأن تركيا 
 إلــى أن »أيّ 

َ
على علم بــهــا«، ومُــنــبّــهــة

لا يزال طريق التطبيع 

بين دمشق وأنقرة 

له الكثير 
ّ
، ويتخل

ً
طويلا

قات
ّ

من المعو



11 اعلانات اعلانات10

السبت  20  آب  2022  العدد  4705السبت  20  آب  2022  العدد  4705

◄ إعلانات رسمية  ►

إعلان
تــعــلــن كــهــربــاء لــبــنــان بـــأن مــهــلــة تقديم 
ــراء بـــطـــاريـــات بــقــيــاســات  الــــعــــروض لـــشـ
ــعـــات شــوكــيــة تــابــعــة  مــخــتــلــفــة لــــزوم رافـ
للمؤسسة، موضوع استدراج العروض 
رقم ث4د/10145 تاريخ 2019/9/24، قد 
 2022/9/30 الجمعة  يــوم  لغاية  مـــددت 
عند نهاية الدوام الرسمي الساعة 11:00 

قبل الظهر.
يمكن للراغبين في الإشتراك باستدراج 
الــعــروض المــذكــور اعـــاه الــحــصــول على 
نسخة مــن دفــتــر الــشــروط مــن مصلحة 
الديوان ـــ أمانة السر ـــ في الغرفة المسبقة 
الــصــنــع رقـــم 38 المــســتــحــدثــة فــي الجهة 
الــغــربــيــة مـــن المــبــنــى المــــركــــزي لمــؤســســة 
ــه، مــبــنــى  ــ ــرمـ ــ ــاء لـــبـــنـــان ضـــمـــن حـ كــــهــــربــ
كهرباء لبنان – طريق النهر وذلــك لقاء 

مبلغ قدره /000 50/ل.ل.
عــلــمــا بـــأن الـــعـــروض الــتــي ســبــق وتــقــدم 

بـــهـــا بـــعـــض المـــــورديـــــن لا تــــــزال ســـاريـــة 
المفعول ومــن الممكن في مطلق الأحــوال 
تقديم عروض جديدة افضل للمؤسسة.

ــانـــة سر  تــســلــم الـــعـــروض بــالــيــد الــــى أمـ
كـــهـــربـــاء لـــبـــنـــان ـــــــــ فــــي الـــغـــرفـــة المــســبــقــة 
الــصــنــع رقـــم 38 المــســتــحــدثــة فــي الجهة 
الــغــربــيــة مـــن المــبــنــى المــــركــــزي لمــؤســســة 

كهرباء لبنان ضمن حرمه.
بيروت في 2022/8/16
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 432

إعلان
تــعــلــن كــهــربــاء لــبــنــان بـــأن مــهــلــة تقديم 
الـــــــعـــــــروض لــــــشــــــراء زيــــــــــوت بــــعــــيــــارات 
آليات المؤسسة، موضوع  مختلفة لزوم 
ث4د/7821  ــم  ــ رقـ الــــعــــروض  ــدراج  ــ ــتـ ــ اسـ

تعلن »الأخبار«

اب في الميادين 
ّ
عن حاجتها إلى مساهمين وكت

التالية: مراجعة كتب فكرية وفلسفية، تحقيقات 

ثقافية، رصد إعلامي وتلفزيوني، مقالات في 

الموسيقى والفنون. للتقديم، إرسال السيرة 

ونموذج من الكتابات إلى البريد التالي:

HR@al-akhbar.com

◄ مبوب  ►

◄ مطلوب  ►

ــرة لا  ــبــ ــع خــ ــ عــــــون مـ
ّ
مـــطـــلـــوب مــــــوز

 عــن 3 ســنــوات فــي بــيــع المـــواد 
ّ

تــقــل
الــــغــــذائــــيــــة والمـــــشـــــروبـــــات لمــنــاطــق 
المـــن - كـــســـروان - جــبــيــل - بــيــروت 

والضاحية. 
للمراجعة: 01/680680

◄ وفيات ►

◄ ذكرى ►

بمناسبة ذكرى مرور أسبوع على 
وفاة المرحومة

الحاجة نعيمة الدكدوك
حرم الحاج عبد المجيد بردى

أبناؤها وبناتها:
أسمى زوجة محمد فقيه

الدكتور قاسم زوجته منى شاهين
زينة

زين العابدين زوجته مريم برجي
الــدكــتــورة  زوجــتــه  علي  الصحافي 

زينا زخريا
رنا  زوجته  محمد حسن  المهندس 

عواضة
محمد حسين زوجته فاطمة المقداد

هادي زوجته نداء دبوق
يُــــقــــام عــــــزاء خـــــاص بـــالـــعـــائـــلـــة فــي 
حــســيــنــيــة بــلــدتــهــا حـــداثـــا الــســاعــة 
العاشرة صباح الأحد 21 آب 2022.

نــــظــــراً لـــلـــظـــروف الـــخـــاصـــة بـــوبـــاء 
»كوفيد ــ 19« وحرصاً على السلامة 
بالتعازي  الاكتفاء   يرجى  العامة، 

فقط عبر الهاتف.
الحاج عبد المجيد 03200135 

والدكتور قاسم 03780909 
وزين العابدين 03131398 

والصحافي علي 03788890 
و0019173650942 

ومحمد حسين 03280020

رئيس مجلس النواب
اعضاء مجلس النواب

يـــنـــعـــون بـــمـــزيـــد الاســــــــي زمــيــلــهــم 
الماسوف عليه

ــــواب  ــنـ ــ ــــس مـــجـــلـــس الـ ــيـ ــ ــــب  رئـ ــائــ ــ نــ
السابق المهندس 

فريد مكاري
المنتقل الي رحمته تعالي الاربعاء 

17 اب 2022.

عائلة الراحل الغالي 
طارق أنطون الطياح

ــــن شـــاركـــوهـــا  ــذيـ ــ تـــشـــكـــر جـــمـــيـــع الـ
ــــاة، إن بــالــحــضــور  ــــصـ الــــحــــزن والـ
الشخصي أو بالاتصالات الهاتفية 

أو بوسائل التواصل الاجتماعي.
وتخصُّ بالتقدير 

فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية 
العماد ميشال عون.

ودولة الرئيس نجيب ميقاتي.
ودولة نائب رئيس مجلس النواب 

الياس بو صعب.
وغــبــطــة الـــبـــطـــريـــرك المــــارونــــي مــار 

بشارة بطرس الراعي. 
الحالييّ  والنواب  الــوزراء  وجميع 
ــامّــــن  ــعــ ــقـــــن والمـــــــــــــــدراء الــ ــ ــابـ ــ ــــسـ والـ
والـــســـفـــراء والـــقـــنـــاصـــل والــهــيــئــات 
والأكاديميّة  والعسكريّة  الروحيّة 

والسياسيّة والثقافية. 
كــمــا تــشــكــر أهـــالـــي وســـكـــان غــزيــر 
وجميع الأهل والزملاء والأصدقاء 

في مجموعة »اندفكو«.
وتأمل أن لا يصيبهم مــكــروه، وأن 
 المآسي والفواجع 

ّ
ب لبنان كل

َّ
يُجَن

المؤلمة.

كلمات متقاطعة

1- فريق كرة سلة لبناني – دولــة عربية – 2- ورد أبيض معطرّ – دولــة عربية 
الهولندية – عاصمة آسيوية – 4- عملة آسيوية –  – 3- صغرى جــزر الأنتيل 
ي 

ّ
خــاف ليل – بواسطتي – 5- وسائل سفر – 6- شاهد بطرف العين – للتمن

– أصفر بالأجنبية – 7- أغنية لأم كلثوم – 8- وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية 
بطل حكم المحكمة – 10- إحــدى الإمــارات 

ُ
– 9- فضاء – من مشتقات العنب – ت

العربية المتحدة

أفقيا

1- شاعر وصحافي لبناني راحل – 2- مقول – فرِح ومبتهج – 3- خلاف سلم – 
دقيق القمح – 4- طبيعتي وشخصيتي – إله الخمر عند الرومان – 5- حرف جر 
– معرّض للتلف والزوال – للنفي – 6- عائلة روائية وصحافية ألمانية – 7- من 
رجال الثورة الفرنسية – ظهرت الحموضة في العجين – 8- من النبات – عائلة 
– مدينة  – حــرف جــزم  لبنانية معتزلة  فنانة   -9  – أبــو سليم  اللبناني  الممثل 

إيرانية – 10- مشروب منعش

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- كاب كينيدي – 2- كلب – اولمب – 3- دربلو – تي – 4- فوا – بوالو – 5- ربوع – صه – لا – 
6- و و – بري – ويل – 7- نلقاه – مزاج – 8- ادنوك – ما – 9- يارا – جبل – 10- أمين الحافظ

أفقيا

1- دفرونميا – 2- اكروبول – أم – 3- بلباو – قاري – 4- كبّل – عبادان – 5- وب – رهن – 6- نا 
– وصيّ – وجل – 7- يوتاه – مكبح – 8- دليل – وز – لا – 9- يم – وليام – 10- بر – الجاحظ

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة   4100شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية: مونيك باسيلا
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شاعر وكاتب مسرحي إنكليزي )1564-1616(. من أعظمهم على مستوى 
»تاجر  أعماله  مــن  البشرية.  النفس  أغـــوار  فــي مسرحياته  الــعــالــم. سبر 

البندقية«
9+10+7+4+8+1 = رسّــام إسباني ■ 2+3+11 = عملة إيطالية ■ 8+5+6 

= كوكب النهار

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

تاريخ 2019/7/30، قد مددت لغاية يوم 
الــدوام  نهاية  عند   2022/9/30 الجمعة 

الرسمي الساعة 11:00 قبل الظهر.
يمكن للراغبين في الإشتراك باستدراج 
الــعــروض المــذكــور اعـــاه الــحــصــول على 
نسخة مــن دفــتــر الــشــروط مــن مصلحة 
الديوان ـــ أمانة السر ـــ في الغرفة المسبقة 
الــصــنــع رقـــم 38 المــســتــحــدثــة فــي الجهة 
الــغــربــيــة مـــن المــبــنــى المــــركــــزي لمــؤســســة 
ــه، مــبــنــى  ــ ــرمـ ــ ــاء لـــبـــنـــان ضـــمـــن حـ كــــهــــربــ
كهرباء لبنان – طريق النهر وذلــك لقاء 

مبلغ قدره /000 30/ل.ل.
عــلــمــا بـــأن الـــعـــروض الــتــي ســبــق وتــقــدم 
بـــهـــا بـــعـــض المـــــورديـــــن لا تــــــزال ســـاريـــة 
المفعول ومــن الممكن في مطلق الأحــوال 
تقديم عروض جديدة افضل للمؤسسة.

ــانـــة سر  تــســلــم الـــعـــروض بــالــيــد الــــى أمـ
كـــهـــربـــاء لـــبـــنـــان ـــــــــ فــــي الـــغـــرفـــة المــســبــقــة 
الــصــنــع رقـــم 38 المــســتــحــدثــة فــي الجهة 
الــغــربــيــة مـــن المــبــنــى المــــركــــزي لمــؤســســة 

كهرباء لبنان ضمن حرمه.
بيروت في 2022/8/16
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 432

إعلان
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الـــــعـــــروض لــــشــــراء إطــــــــــارات بــقــيــاســات 
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إعلان 

شطب قيد شركة تجارية 
بــمــوجــب مــحــضــر جــمــعــيــة مــنــعــقــدة في 
 2022/8/3 بــتــاريــخ  تــقــرر   2022/5/25

شطب قيد شركة
CEDAR GATE FINANCE s.a.l. (Holding)

رئيس   1903943 الــرقــم  تــحــت  المــســجــلــة 
مـــجـــلـــس إدارتـــــهـــــا الـــســـيـــد مــــاهــــر رجـــب 
ــن قـــيـــود الــســجــل  الـــجـــبـــيـــلـــي، نـــهـــائـــيـــا مــ

التجاري في بيروت. 
الرقم المالي 3538854 

فعلى كل ذي مصلحة أن يقدم ملاحظاته 
أو اعتراضه خــال مهلة عشرة أيــام من 

آخر تاريخ نشر. 
أمين السجل التجاري في بيروت 
بالتكليف – مارلين دميان 

إشتراكات 

وفيــــات 

إعلانات رسمية  

ومبوبة 

أحمد العبد

لــعــبــت مـــصـــر، تـــاريـــخـــيـــا، مــــن خـــال 
أجهزتها الأمنية، دور الوسيط بين 
إسرائيل وفصائل المقاومة في قطاع 
ر عسكري يندلع 

ّ
غزة، إذ لا يكاد توت

سارع القاهرة إلى 
ُ
في القطاع، حتى ت

ة 
ّ
صالاتها بين الأطراف كاف

ّ
البدء بات

لــلــتــوصّــل إلــــى وقــــفٍ لإطــــاق الــنــار، 
مستمِدّة في ذلك دعماً من الولايات 
المتحدة و»المجتمع الدولي« والدول 
ــة، مـــــا جـــعـــلـــهـــا عــــلــــى مـــــدار  ــيــ ــربــ ــعــ الــ
 ،

ّ
 هذا الملف

َ
دة السنوات الماضية مُتعهِّ

عب دورٍ في 
َ
الذي يضمن لها ورقة لِل

الإقـــلـــيـــم. وكـــــان مـــن المــــاحــــظ، خــال 
 الــوســاطــات الــتــي قــادتــهــا مصر 

ّ
كـــل

فاقيات تهدئة، افتقاد 
ّ
وأفضت إلى ات

الــتــي يستطيعون  الـــقـــوّة  المــصــريــن 
ــزام إســرائــيــل بتنفيذ  مــن خــالــهــا إلــ
مُقابل  فــي  عليه،  التوافق  يجري  مــا 
ــلـــى الـــطـــرف  تــســلــيــطــهــم الـــضـــغـــط عـ
الواقع  ــد هذا 

ّ
الفلسطيني. وطالما ول

انتقادات شعبية فلسطينية، خاصة 
 إســـرائـــيـــل حــــالات 

ّ
حــيــنــمــا تــســتــغــل

التوسّط تلك لتنفيذ عمليات اغتيال 
أو بدء هجمات عسكرية، كما جرى 
ــيــــال الــــقــــيــــادي فــي  ــتــ ــــي عـــمـــلـــيـــة اغــ فـ
الجعبري،  تيسير  الــقــدس«،  »سرايا 
بداية العدوان الأخير، والتي جاءت 
ــصــالات التي 

ّ
م فــي الات  التقدُّ

ّ
فــي ظــل

»الجهاد  مــع حركة  الــقــاهــرة  قادتها 
ـــر على 

ّ
الإســــامــــي« لــتــخــفــيــف الـــتـــوت

ــا لـــــانـــــزلاق إلـــى  ــعـ ـ
ْ
ــن حـــــــدود غـــــــزة، مـ

مواجهة.
ويــعــود تــاريــخ الــوســاطــات العربية 
ــعـــدو إلـــى نــهــايــات  بـــن المــقــاومــة والـ
انــتــفــاضــة الأقـــصـــى الـــثـــانـــيـــة، فيما 
 - 

ّ
الــجــهــود المــصــريــة فـــي هــــذا المـــلـــف

بـــمـــعـــزل عــــن تـــلـــك الــــتــــي اســتــهــدفــت 
ــاق المـــصـــالـــحـــة الــفــلــســطــيــنــيــة  ــ ــقـ ــ إحـ
ــي »فــــتــــح«  ــ ـ

َ
ــت ــ ــركـ ــ ــة بــــــن حـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــــداخـ الـ

و»حــمــاس« - بــدأ فعلياً إبّــان عــدوان 
عــام 2008 على غــزة. ومــن ثــمّ، قــادت 
الـــقـــاهـــرة مـــفـــاوضـــات صــفــقــة تــبــادل 
تــنــفــيــذ  لـــيـــتـــمّ   ،2009 عـــــام  الأســــــــرى 
لت 

ّ
الصفقة في عام 2011. كذلك، تدخ

مصر خلال حرب 2012 التي اندلعت 
القسام«  »كتائب  قائد  اغتيال  عقب 

أحمد الجعبري، وأيضاً في العدوان 
ــام 2014،  ــ عــ الــــقــــطــــاع  ــلـــى  عـ الـــكـــبـــيـــر 
وصولًا إلى معركة »سيف القدس«، 
ات الرئيسة 

ّ
 تلك المحط

ّ
ل كل

ّ
وما تخل

مــن جـــولات قــتــال قــصــيــرة اســتــمــرّت 
لعدّة أيام، على غرار معركة »توحيد 
ــتـــغـــال  ــم يــــكــــن اسـ ــ ــ ــات«. ولـ ــ ــاحــ ــ ــســ ــ الــ
إسرائيل الوساطة المصرية الأخيرة 
لاغتيال الجعبري، الأوّل من نوعها؛ 
ــــب هــــذه  ــيـ ــ ــــبــــعــــت تـــــل أبـ

ّ
ــا ات ــ ــالمـ ــ إذ طـ

الـــســـيـــاســـة بـــهـــدف تــنــفــيــذ ضـــربـــات 
مــبــاغــتــة لــلــمــقــاومــة، كــمــا فــي كــانــون 
 

ّ
فــي ظل بـــادرت،  الأول 2008، عندما 

تنفيذ  إلــى  الديبلوماسية،  الجهود 
المئات  فيها  استشهد  قاتلة  غـــارات 
مــن أفــــراد الــشــرطــة فــي غـــزة، ليشكّل 
هذا فاتحة عدوان 2008. ولم يختلف 
اغـــتـــالـــت  حــــن   ،2012 عـــــام  المـــشـــهـــد 
إسرائيل أحمد الجعبري في الوقت 
حاول فيه مصر تهدئة 

ُ
الذي كانت ت

الأوضاع، والأمر نفسه انسحب على 
عام 2019، عندما اغتال العدو قائد 
»ســـرايـــا الـــقـــدس«، بــهــاء أبـــو الــعــطــا، 
 تــلــك الــجــهــود »الــتــهْــدويــة« 

ً ّ
مــســتــغــا

نفسها.
إليها  ـــشـــار 

ُ
الم الـــحـــوادث  كــانــت  وإذا 

ــظــهــر تــاعُــب الاحـــتـــال، وامــتــطــاءه 
ُ
ت

ــيــــذ عـــمـــلـــيـــات  ــفــ ــنــ ــتــ الـــــــوســـــــاطـــــــات لــ
اغـــتـــيـــال وازنـــــــــة، فـــــإن الـــتـــدقـــيـــق فــي 
ــفــاقــيــات الــتــهــدئــة أو الــهــدنــة، 

ّ
 ات

ّ
كــــل

ضمانة  أيّ  إلــى  افتقرت  أنها  يُظهر 
بـــالـــتـــزام إســـرائـــيـــل بــبــنــودهــا، الــتــي 
ــرورة  نـــصّـــت فـــي مــعــظــمــهــا عــلــى ضــ
الــحــصــار عــن غـــزة، وتقديم  تخفيف 
القطاع،  لأهــالــي  مصرية  تسهيلات 
وتسريع جهود الإعمار، وغيرها من 
التعهّدات التي ماطلت تل أبيب في 
تنفيذها. أمّا الاتفاق الأخير، والذي 
أنهى جولة »وحــدة الساحات«، فقد 
باً وفضفاضاً، ولم يحمل 

َ
جاء مقتض

أو دولــة الاحتلال،  »الجهاد«  توقيع 
أيّ ضمانات أو جدول  كما خلا من 
زمـــنـــي أو حــتــى تــعــهّــد إســرائــيــلــي، 
ــاء الـــــــتـــــــزام مــــصــــر بـــبـــذل  ــنــ ــثــ ــتــ ــاســ بــ
ــرَيـــن  ــيـ ــا لــــإفــــراج عــــن الأسـ ــهـــودهـ جـ
ــام الـــســـعـــدي،  ــســ خــلــيــل عـــــــــواودة وبــ
قل 

ُ
القيادي في »الجهاد«، والذي اعت

رب من مخيّم جنين، في 
ُ

وسُحل وض
ــل شـــــرارة المـــواجـــهـــة الأحــــدث. 

ّ
مـــا مــث

ــداً  ــت الــــقــــاهــــرة وفــ ــلــ ــذاك، أرســ ــبــ ــقــ وعــ
ة وغزة في 

ّ
أمنياً إلى الأراضي المحتل

النار،  لتثبيت وقــف إطــاق  محاولة 
وهـــو مــا دأبـــت الــقــاهــرة عــلــى القيام 
ــفــاقــا. 

ّ
 مــــرّة تــرْعــى فــيــهــا ات

ّ
بــه فــي كـــل

لغزة،  اهتماماً خاصاً  ولي مصر 
ُ
وت

لا لــاعــتــبــار الأمــنــي فــقــط، بــل لــكــوْن 
للقاهرة   

ً
مساحة ر 

ّ
يوف القطاع   

ّ
ملف

عب دور إقليمي، تحظى بموجبه 
َ
لِل

بـــدعـــم »المــجــتــمــع الــــدولــــي«، خــاصــة 
ــان يـــراعـــي مــصــالــح تـــل أبــيــب.  إذا كــ
 أن مــصــر، الــتــي اســتــطــاعــت عقب 

ّ
إل

الإطـــاحـــة بــالــرئــيــس الــســابــق محمد 
ي عبد الفتاح السيسي 

ّ
مرسي وتول

ــل إلــى صيغة  الــتــوصُّ زمـــام السلطة، 
ــة »حــــمــــاس« الــتــي  ــركـ تـــفـــاهـــم مــــع حـ
تـــديـــر الـــقـــطـــاع، لـــم تــســتــخــدم، خــال 
ــا  ـــتـــهـــا، أيّـ

ّ
ــات الـــتـــي تـــول ــاطـ  الـــوسـ

ّ
كــــل

مــن أوراق الــقــوة الــتــي لــديــهــا لإلـــزام 
الأمــر  تعهّداتها،  بتطبيق  إســرائــيــل 
الذي يطرح علامات استفهام كثيرة 
ــدوى أيّ وســـاطـــة يــمــكــن أن  حـــول جــ

.
ً
يقودها المصريون مستقبلا

وفـــــــي هـــــــذا الإطــــــــــــار، يـــــــرى الـــكـــاتـــب 
ــم أبـــــــــراش، فــي  ــيــ ــراهــ الـــســـيـــاســـي، إبــ
ــار«، أن »كــلــمــة  ــ ــبــ ــ ــــى »الأخــ حـــديـــث إلـ
الهدنة مصطلح ملتبس، خصوصاً 
ــي الـــوســـيـــط،  ــ ــون مـــصـــر هـ ــكــ ــــن تــ حـ
فــمــا مــعــنــى أن تـــكـــون هـــنـــاك هــدنــة، 
ــــال إســـرائـــيـــلـــي،  ــتـ ــ ــاك احـ ــنــ ــا هــ ــالمــ طــ
وعمليات اغتيال في الضفة الغربية 
وحصار لقطاع غزة، وبالتالي كيف 
يـــمـــكـــن الـــحـــديـــث عــــن هــــدنــــة بــيــنــمــا 
الــحــالــة الـــعـــامّـــة هـــي حــالــة حــــرب؟«. 
ــــراش أن »فــهــم إســرائــيــل  ويَــعــتــبــر أبـ
الطرف  ــف 

ُّ
تــوق على  يقتصر  للهدنة 

الــفــلــســطــيــنــي عـــمّـــا تــســمّــيــه أعـــمـــال 
لزم نفسها بأيّ 

ُ
عنف، بينما هي لا ت

هــدنــة، وطـــوال الــحــروب الماضية من 
هي  كـــانـــت   ،2022 حــتــى   2008 ــام  عــ
مَن تخرق الاتفاقات حين تشعر بأن 
د، فــتــقــوم بــاغــتــيــالات أو  أمــنــهــا مــهــدَّ
عــمــلــيــات قــصــف وتــشــديــد للحصار 
عــلــى الــقــطــاع، وتــمــنــع دخــــول المـــواد 
»مصر  أن  ويَعتبر  إليه«.  الأساسية 
الــقــادرة على فرض  بــالــدولــة  ليست 
أيّ شروط على إسرائيل أو إجبارها 
ــزام بــتــعــهّــداتــهــا، كــمــا أن  ــتــ عــلــى الالــ
إلى  الأقـــرب  لكونها  يجري  لها 

ُّ
تدخ

قـــطـــاع غــــــزة، الــــــذي يـــشـــكّـــل والـــحـــال 
هـــذه جـــزءاً مــن أمــنــهــا الــقــومــي، وأيّ 
 عن 

ً
ر عليها، فضلا

ّ
انفجار فيه سيؤث

الــعــاقــات الــتــاريــخــيــة الــتــي تربطها 
مـــع الــقــطــاع الــــذي كــــان فـــي الــســابــق 
وتفويض  المصرية،  سيادتها  تحت 
ــا لــعــب دور  ــــاهــ المــجــتــمــع الــــدولــــي إيّ
ــي  ــاســ ــيــ ــســ تــــســــكــــن الـــــــوضـــــــعَـــــــن الــ
والأمــــنــــي، فـــي مــقــابــل تــكــلــيــفــه قطر 
ــالــــي، نــاهــيــك عن  بــتــوفــيــر الـــدعـــم المــ
أن الــوســاطــة المــصــريــة تــأتــي أحياناً 
بــطــلــب إســرائــيــلــي، وأحـــيـــانـــا أخـــرى 
الفلسطينية«.  الفصائل  مــن  بطلب 
قدّم، 

َ
ويخلص أبراش، بناءً على ما ت

إلى أن »التهدئة السارية حالياً ربّما 
لن تستمرّ لوقت طويل«.

غزة - رجب المدهون

تمارسه  الــذي  الضغط  استمرار  مــع 
ــلــــيــــن  ــــات الــــجــــنــــود الإســــرائــــيــ ــائــ ــ عــ
الفلسطينية  المــقــاومــة  لـــدى  الأســــرى 
فــــي قـــطـــاع غــــــزة، يــســتــعــدّ الــوســيــط 
المـــصـــري لــتــجــديــد مــبــاحــثــاتــه خــال 
ــام المــقــبــلــة بـــن حــركــة »حــمــاس«  ــ الأيـ
ـــع 

ْ
وحـــكـــومـــة الاحــــتــــال، بـــهـــدف الـــدف

التبادل الموعودة،  إبــرام صفقة  نحو 
 القلق الإسرائيلي 

ّ
وخصوصاً في ظل

من إقدام المقاومة على تنفيذ عملية 
 

ّ
ر ملف

ُّ
عث

َ
ت أسْــر جديدة على خلفية 

ــدّة طــويــلــة. وبحسب  الــتــبــادل مــنــذ مـ
مــــا عــلــمــتــه »الأخـــــبـــــار« مــــن مـــصـــادر 
ــيـــا مــن  ــنـ  وفـــــــداً أمـ

ّ
فــلــســطــيــنــيــة، فـــــــإن

يــرأســه مسؤول  المــخــابــرات المصرية، 
ــلــــواء  ــا، الــ ــهـ ــيـ  الــفــلــســطــيــنــي فـ

ّ
المــــلــــف

أحمد عبد الخالق، سيزور الأراضي 
ــزة قـــريـــبـــا، وســيــلــتــقــي  ــ ــ ـــة وغـ

ّ
ــل المـــحـــتـ

ــــن، حــيــث  ــبَـ ــ ــانـ ــ ــــجـ مــــســــؤولــــن مـــــن الـ
سيتصدّر أجندته موضوع الصفقة، 
التي يبدو أن أطرافاً إسرائيلية تدْفع 
دها وتنفيذها. وكشفت 

ْ
جاه عق

ّ
في ات

ــه ســـبـــق لــلــمــصــريــن أن  ــ المــــصــــادر أنـ

من  إسرائيلية  خشية  وجـــود  نقلوا 
ــمـــاس« فـــي أسْـــر  اســـتـــمـــرار رغــبــة »حـ
مــزيــد مــن الــجــنــود، بــهــدف مضاعفة 
ــتــهــا مــنــهــم، وتــصــعــيــد الــضــغــوط 

ّ
غــل

عــلــى تـــل أبــيــب لــحــمْــلــهــا عــلــى قــبــول 
التبادل، وهو ما كان توعّد به نائب 
رئيس هيئة أركان »كتائب القسام«، 
»حماس«، مروان  الجناح العسكري لـ
عيسى. وفــي هــذا الإطـــار أيــضــا، نقل 
ل الشؤون الفلسطينية في قناة 

ّ
محل

»كان 11« العبرية، عن مصادر أمنية 
إسرائيلية، أن »حماس تسعى طوال 

أسر جديدة،  لتنفيذ عمليات  الوقت 
ولم تبدّل جِلدها على الرغم من عدم 

اشتراكها في المواجهة الأخيرة«.
ويسعى الوسيط المصري، في جولته 
النظر،  تقريب وجهات  إلــى  القادمة، 
وانتزاع موافقة إسرائيلية على بدء 
الـــتـــي تنتظر  الـــتـــبـــادل،  ــفـــاوضـــات  مـ
فضي إلــى الإفـــراج عن 

ُ
تــل أبــيــب أن ت

4 جـــنـــود إســـرائـــيـــلـــيـــن تــحــتــجــزهــم 
»حماس« منذ قرابة 8 أعوام في غزة.
الجديد  الــعــرض  طبيعة  ــعــرَف 

ُ
ت ولا 

 أن 
ّ

المـــصـــريـــون، إل الـــــذي ســيــحــمــلــه 
تــزال متمسّكة بشروطها  المقاومة لا 
ري صفقة  لناحية إطلاق سراح مُحرَّ
»وفاء الأحرار« الذين أعيد اعتقالهم، 
أيّ معلومة بالحصول  وربط تقديم 
عــلــى ثــمــن مُـــقـــابـــل لـــهـــا. فـــي المــقــابــل، 
ــتــــال ربــطــهــا  ــــواصــــل حــكــومــة الاحــ

ُ
ت

تـــحـــســـن الـــــوضـــــعَـــــن الاقــــتــــصــــادي 
 

ّ
بإنهاء ملف القطاع  فــي  والإنــســانــي 

الجنود الأسرى، فيما يرى الوسيط 
إتــمــام الصفقة ســيــؤدّي  المــصــري أن 
إلــــى تــعــزيــز حـــالـــة الـــهـــدوء فـــي غـــزة، 
وإزالــة العقبات من أمام التسهيلات 
ــــن  ــنـ ــ ــــواطـ ــلــــحــــة المـ المـــــفـــــتـــــرَضـــــة لمــــصــ

يين.
ّ
الغز

ــت، هـــاجـــمـــت عــائــلــة  ــ ــوقــ ــ فـــــي هــــــذا الــ
الــضــابــط الإســرائــيــلــي الأســيــر، هــدار 
غـــولـــديـــن، الأســــبــــوع المــــاضــــي، زعــيــم 
المعارضة بنيامين نتنياهو، ورئيس 
الوزراء السابق نفتالي بينيت، على 
 قــضــيــة 

ّ
ــل ــ خــلــفــيــة عـــجـــزهـــمـــا عــــن حــ

ابنها ورفاقه. وقال والد هدار، خلال 
العائلة على حدود  متها 

ّ
نظ مسيرة 

غــــزة، إن »إســرائــيــل تــركــت جــنــودهــا 
قبل 8 سنوات في ميدان المعركة، ولم 
تــبــذل جـــهـــوداً لاســتــعــادتــهــم، ونــحــن 
ــهــــم، ونـــتـــنـــيـــاهـــو  ــادتــ ــعــ ــتــ جـــئـــنـــا لاســ
ى أن 

ّ
يا عن الجنود. نتمن

ّ
وبينت تخل

وسندعم  باستعادتهم،  لابيد  يقوم 
من يعيد الجنود وسنخرج على من 
ى عنهم«. وهاجم شقيق هدار، 

ّ
يتخل

بــــدوره، قــيــادة الجيش الإســرائــيــلــي، 
 :

ً
»الــتــقــاعــس«، قــائــا ــهــمــا إيّـــاهـــا بـــ

ّ
مــت

»كـــــم مــــن عــمــلــيــة عـــســـكـــريـــة وجـــولـــة 
قــتــالــيــة بــعــد الــجــرف الــصــامــد قامت 
بها إسرائيل ضــدّ غــزة، لكن لــم يكن 
ــــاق ســـراح  أيّ مـــن ذلــــك مـــن أجــــل إطـ
أخـــي هــــدار وأورن شــــاؤول وأفــراهــا 

منغستو وهشام السيد«.

 مزمن
ٌ
 القاهرة بين المقاومة والعدو: قصور

ُ
وساطات

 التبادل: تل أبيب تستعجل الصفقة
ّ

ك مصري على خط
ّ

تحر

فاقيات التهدئة
ّ

 ات
ّ

كل

أو الهدنة افتقرت

 ضمانة بالتزام 
ّ
إلى أي

إسرائيل ببنودها

يسعى الوسيط 

المصري، في جولته 

القادمة، إلى تقريب 

وجهات النظر

قضية
العالم

يعود تاريخ الوساطات العربية بين 

المقاومة والعدو إلى نهايات انتفاضة 

الأقصى الثانية )أ ف ب(
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ــلـــطـــة  ــعــــت إســـــرائـــــيـــــل والـــسـ ــا ســ ــالمــ ــطــ لــ
ــــى خـــلـــق »فــلــســطــيــنــي  الــفــلــســطــيــنــيــة إلـ
مــن قضيته،  جــديــد«؛ فلسطيني بعيد 
هـــمّـــه كــســب المــــــال، وتــقــبــل الــعــيــش مع 
الاحتلال، وإذا كان معترضاً على شيء، 
الــنــزاع بالطرق السلمية«.  يمكنه »حــل 
مسالمين،  فلسطينيين  إســرائــيــل  أرادت 
الأمــنــي وسيلة  التنسيق  فــي  يــجــدون 
الفلسطينية«  »الـــدولـــة  عــلــى  لــلــحــفــاظ 
ــة. فــلــســطــيــنــيــون مــشــغــولــون  ــومــ ــزعــ المــ
لدفع  بالعمل  أو  يــومــهــم،  قــوت  بتأمين 
قروضهم السكنية. فلسطيني لا يهمه 
ــي الـــداخـــل  ــي غــــــزة، ولا فــ ــا يـــجـــري فــ مــ
كل  فلسطيني  الضفة،  فــي  ولا  المحتل، 

همّه بيته، وأقصى اهتماماته، حيّه.
الثانية، وضعت  بعد إنهاء الانتفاضة 
إســــرائــــيــــل والــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة خــطــة 
لإعـــــادة بــنــاء »الــفــلــســطــيــنــي الــجــديــد«. 
ــيـــاســـة اقـــتـــصـــاديـــة  ــقـــرر اعـــتـــمـــاد سـ ــتـ فـ
ــة،  ــلـ ــتـ مـــنـــفـــتـــحـــة اتــــــجــــــاه الــــضــــفــــة المـــحـ
والسماح لعدد كبير من الفلسطينيين 
العمل فــي الــداخــل المحتل، إضــافــة إلى 
الفلسطيني  الاقــتــصــاد  هــيــكــلــة  إعـــــادة 
لتسهيل الحصول على قروض سكنية، 
بتقديم مغريات اقتصادية ومالية، ما 
يجعل الفلسطيني يرفض العودة إلى 
أي نـــشـــاط عـــســـكـــري، أو الــتــفــكــيــر بــأي 
انــتــفــاضــة جــــديــــدة، لأن مـــا ســيــخــســره 

سيكون أكبر مما يربحه.

جيل النابلسي 

و»الفلسطيني 

الجديد«
الــعــســكــريــة  الأذرع  الــســلــطــة   

ّ
بــعــد حــــل

لحركة »فتح«، شئنا أم أبينا لا انتفاضة 
فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة المــحــتــلــة مـــن دون 
ــذراع العسكرية  ــ »كــتــائــب الأقـــصـــى« )الــ
»فـــتـــح«(، واغـــتـــيـــال قــائــد الانــتــفــاضــة  لــــ
العدو  واعتقال  عــرفــات،  ياسر  الشهيد 
ــا الـــعـــســـكـــريـــة )مـــــــروان  ــهـ ــادتـ ــيـ لأبـــــــرز قـ
الــبــرغــوثــي وأحــمــد ســـعـــدات(، أسهمت 
السلطة فــي تــرويــض الــجــزء الآخـــر من 
»فتح«، مثل حسين  القيادات العسكرية لـ
الشيخ، وبعد ذلك جلبت في العام 2009 
الموظف السابق في البنك الدولي سلام 
فياض لتحويل الاقتصاد الفلسطيني 
مــن اقــتــصــاد حــربــي إلـــى اقــتــصــاد قائم 
على الشحاذة والهبات، وهــو ما نجح 
فيه إلى حد كبير. هذه السياسات أمّنت 
ذهبية  هـــدوء  فترة  الإسرائيلي  للعدو 
في الضفة المحتلة، لكن مع مطلع العام 

2015 برز جيل فلسطيني جديد.
جيل شاب عايش الحروب الإسرائيلية 
الكبرى على غزة )2009-2008،  الأربعة 
يمكن  بـــأنـــه  أدرك  جــيــل   ،)2014،2012
أن يوصلوا  المسلح  للمقاومة وللكفاح 
إلــــى نــتــيــجــة مــــا. جــيــل لـــم يــتــأثــر كثيراً 
له  تـــروّج  وبما  الإسرائيلية،  بالدعاية 
 النزاعات 

ّ
السلطة الفلسطينية، من حل

بالطرق السلمية. الجيل الجديد اختلف، 
عمّن سبقه، وأسهمت وسائل التواصل 
الاجــتــمــاعــي فـــي زيـــــادة وعـــيـــه. كــمــا أن 
كمّية المعلومات التي تصله، والأحداث 
التي يراها تقع في وطنه، أسهمت في 

منفذي العمليات والمشتبكين من الجيل 
الــجــديــد يــخــتــلــفــون عـــن أســافــهــم. فقد 
»الجهاد  لـ بــرايــة  ملتحفاً  أحــدهــم  تجد 
ــرى بعلم  ــورة أخــ الإســــامــــي«، وفـــي صــ
»فتح«، وبتسجيل صوتي تجده يهتف 
الــعــام لكتائب »الــقــســام« محمد  للقائد 

ضيف.
الشباب الموجودون في نابلس وجنين 
الــيــوم، تــجــاوزوا الانــقــســام الـــذي سعى 
وهم  ترسيخه،  إلــى  الإسرائيلي  العدو 
عيّنة حيّة عن »وحدة الساحات«، وأكبر 
دليل على ذلــك، التنسيق المــوجــود بين 
و»القسام« و»سرايا  الأقصى«  »كتائب 
الـــقـــدس«، فـــي مــنــاطــق عـــدة مـــن الضفة 
ــا جـــعـــل الـــواقـــع  ــمّـ الـــغـــربـــيـــة المـــحـــتـــلـــة، مـ
عــلــى الأرض مــتــغــيّــراً، لــم يــعــد الــفــدائــي 
الجديد منعزلًا داخــل شــارعــه. فعندما 
يهبّ  جنين  الإسرائيلي  الــعــدو  يقتحم 
شــــبــــاب نــــابــــلــــس لإطــــــــاق الـــــنـــــار عــلــى 
حاجز حــوارة، وعندما تقتحم نابلس، 
يــهــب شــبــاب جــنــن وطــولــكــرم لإطـــاق 
الــنــار عــلــى الــحــواجــز المـــوجـــودة هــنــاك، 
ـــر بــــخــــروج مــنــاطــق 

ّ
ومـــــا يــــجــــري يـــبـــش

عـــدة مــن الــضــفــة عــن الــســيــطــرة الأمنية 
للسلطة الفلسطينية، ممّا يجبر العدو 
الإســرائــيــلــي عــلــى الــنــزول بنفسه على 
فـــرص استهدافه  الأرض، مــا يــزيــد مــن 

أكثر.
الـــــعـــــدو  نـــــجـــــح  المـــــــــاضـــــــــي،  آب   9 فـــــــي 
الإسرائيلي في اغتيال الشهيد إبراهيم 
نجا  محاولتين  بعد  وذلـــك  النابلسي، 
منهما. فــي الأولـــى فــي شباط الماضي، 
ــه مــحــمــد الـــدخـــيـــل، أدهــــم  ــاقــ ــقــــى رفــ ارتــ
مبروكة )الشيشاني(، وأشرف المبسلط. 
ــــي الـــــفـــــرار مــن  وفــــــي الـــثـــانـــيـــة، نـــجـــح فـ
المكان المستهدف، لكن في المرة الثالثة، 
استطاع العدو اغتياله مع رفيقيه، بعد 

اشتباك دام لساعات.
الــعــدو،  أرّق  ـــ19 ســنــة،  الــ ابـــن  النابلسي 
ودفعه لتنفيذ عمليات عدة لتصفيته، 
ــــذي ســعــت إســرائــيــل  هـــو مـــن الــجــيــل الـ
تطويعه،  إلـــى  الفلسطينية  والــســلــطــة 
جيل »حل النزاعات«، جيل كان رضيعاً 
 خلال هبّة 

ً
في الانتفاضة الثانية، وطفلا

الــســكــاكــن. جــيــل أثــبــت أنـــه أوعـــى ممّن 
وأن  بالبندقية،  متمسّك  جيل  سبقوه، 
الــوصــيــة الأســـاس كــانــت وستبقى »ما 

حدا يترك البارودة«.

الجيل الفدائي الجديد أوعى 

 الفصائل 
ّ
ن سبقه فهو جر

ّ
مم

الفلسطينية إلى حيث يريد

الــجــديــد عــلــى الـــواقـــع الــفــلــســطــيــنــي. إذ 
لا دولـــة فلسطينية مــوجــودة، وجرائم 
إسرائيلية مستمرة، وتزايد الاعتداءات 
ــائـــض قــوة  عــلــى المــســجــد الأقــــصــــى، وفـ
م عليهم التحرّك.

ّ
إسرائيلي، كل ذلك حت

الجيل الفدائي الجديد أوعى ممّن سبقه. 
ــرّ الــفــصــائــل الــفــلــســطــيــنــيــة إلــى  فــهــو جــ
حيث يــريــد. وهــو حــدد لها سياستها، 
وأجبرها على التواصل والتنسيق في 
مـــا بــيــنــهــا. فـــي المـــاضـــي، كــانــت تــصــدر 
بيانات لعمليات مشتركة بين الفصائل 
وكـــــأن الأمـــــر إنــــجــــازاً، لــكــن الــــيــــوم، هــذا 
التنسيق موجود على الأرض، وترسّخ 

بــالــدم، ومــن دون الــحــاجــة لــلــعــودة إلى 
قرار فصائلي، للتنسيق بين المقاتلين.

ــادت الــفــصــائــل عــلــى تبني  ــتــ ، اعــ
ً
مـــثـــا

الــعــمــلــيــات، لــكــن بــعــد هــبــة عــــام 2015، 
تغيّرت هذه السياسة، لم تتبن الفصائل 
فــي الــفــتــرات المــاضــيــة عــمــلــيــات الطعن 
ــادرة،  ــالات نــ أو إطــــاق الـــنـــار إلا فـــي حــ
ت كتائب 

ّ
 فــي 2 أيـــار المــاضــي، تبن

ً
مثلا

»القسام« عملية أرئيل بعد إلقاء القبض 
ــتـــشـــاف الاحـــتـــال  عــلــى مــنــفــذيــهــا، واكـ
خلال التحقيق معهم أنهم تواصلوا مع 
»القسام« في غزة قبل تنفيذها. سياسة 
الـــغـــمـــوض لا تــــــزال مـــســـتـــمـــرة، كـــمـــا أن 

تــشــكــيــل وعـــيـــه. هــــذا الــجــيــل نــشــأ وهــو 
تحيط  الإسرائيلية  المستوطنات  يــرى 
هو  يعيش  بينما  وتـــزدهـــر،  تنمو  بـــه، 
الــعــدو،  فــي غيتوات يحاصرها جــنــود 

ويفرض عليها إغلاقات عندما يشاء.
في العام 2015، اختمر الغضب وتفجّر، 
»انــتــفــاضــة الــســكــاكــن«  فـــي مـــا عـــرف بـــ
ــراض الـــجـــيـــل  ــ ــ ــتـ ــ ــ ــن اعـ ــ ــرت عــ ــ ــ ــبّ ــ ــــي عــ ــتـ ــ الـ

ا *
ّ
سامي مهن

عليه  أطلق  كما  الفلسطينيّة،  المقاومة  شعر  ل 
ّ
شك

الأديــــب المــنــاضــل الــشــهــيــد غــسّــان كــنــفــانــي، مــعــراج 
ــــوعــــي ومـــــــدار تــثــبــيــت الـــهـــويّـــة والانـــتـــمـــاء  قـــنـــطـــرة ال
وتــرســيــخــهــمــا، وشــحــن وشــحــذ وتــعــمــيــق الــوجــدان 
الوطنيّ والقوميّ والإنسانيّ، منذ فجره المساهم في 
ي 

ّ
، رغم التشظ

ً
إبقاء الرّوح الفلسطينيّة حيّة وجامعة

ـــــذي أصــــاب جــســد الأرض والــجــغــرافــيــا 
ّ
الـــرّهـــيـــب ال

والتاريخ.
 الجانب الفكريّ والأدبيّ والفنيّ الذي أبدع فيه 

ّ
ولعل

أهــمّ  أحـــد  ــل 
ّ
شــك نــكــبــاتــه،  رغـــم  الفلسطينيّ  شعبنا 

العوامل التي أبقت جذوة القضيّة مشتعلة عبر قرن، 
أعمق  عاً 

ّ
د طاقة تمنح الإنسان تطل

ّ
الإبــداع ول كــون 

لمكنونات ذاته الفردية والجمعية مجتمعين.
الفطرة الصادقة، اشتعلت شــرارة شعر  ومــن رحــم 
ة بعد 

ّ
المقاومة الفلسطينية وأدبها في الأرض المحتل

عزلة  ظـــروف  فــي  نبعها  وتــفــجّــر  عـــام 1948،  نكبة 
ــامّ عــن بــاقــي أبــنــاء الــشــعــب الفلسطينيّ  وانــقــطــاع تـ
والــعــالــم الــعــربــيّ، لكنّ هــذه الحالة لــم تنبع مــن عــدم، 
فـــرغـــم إفـــــــراغ الــــداخــــل الــفــلــســطــيــنــيّ مــــن مــحــتــواه 
المثال  ويــافــا على سبيل  كانت حيفا  بعدما  المــدنــيّ 
الكبيرة،  العربيّة  المـــدن  تــوازيــان  ثقافيّتين  مــنــارتــن 
السياسيّ  الــذاتــي  والتنظيم  الــدفــع  قــوّة  ت 

ّ
فقد شكل

والحزبيّ والثقافيّ، والتواصل المتاح مع المحيط عبر 
صحيفة »الاتحاد« التي يصدرها الحزب الشيوعي، 
القاهرة وإذاعــة  العرب« من  إلــى »صــوت  والاستماع 
لت منها 

ّ
ــتــي تسل

ّ
ال الــنــافــذة  دمــشــق بشكل خـــاصّ، 

ل.
ّ
ت زهور الظ

ّ
الشمس والتي غذ

القارئ  إلــى  الفلسطينية  المقاومة  وقــد وصــل شعر 
العربي، عبر العديد من النوافذ التي كانت متاحة في 
القرن  من  والسبعينيّات  ينيات 

ّ
والست الخمسينيات 

المــاضــي. وبــدأ الــقــرّاء والنقاد العرب بــقــراءة قصائد 
ة، التي لا يعرفون 

ّ
اب الأرض المحتل

ّ
وأدب شعراء وكت

الكثير عمّا يحدث داخلها، وقد برزت أسماء الرعيل 
ــكــبــة، وعــلــى رأســهــم محمود درويــش 

ّ
الــن بعد  الأوّل 

وسميح القاسم وراشد حسين وتوفيق زياد وسالم 
الاستثنائيّة  الحالة  هــذه  فحظيت  وغيرهم،  جــبــران 
بــالاهــتــمــام الــواســع عــلــى المــســتــوى الــجــمــاهــيــري في 
ــــداخــــل الــفــلــســطــيــنــي، وعـــلـــى المـــســـتـــوى الإعـــامـــي  ال

والنقدي والشعبي على المستوى العربي.
فة 

ّ
وقد علت أصوات لشعراء من هذا الرعيل في الض

الغربيّة وغزّة والشتات، أمثال معين بسيسو وفدوى 
طوقان وهــارون هاشم رشيد وأحمد دحبور وعز 

الدّين مناصرة ويوسف الخطيب وغيرهم.
ثقافية  حــالــة  الفلسطينيّة  المــقــاومــة  شــعــر  ــل 

ّ
فــشــك

ــتـــاف  ــلـــى اخـ ــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيّـــة، عـ ــيّـ ــقـــضـ رافــــقــــت الـ
واخــتــاف  المــكــانــيّ  ي 

ّ
بالتشظ المــرتــبــطــة  تفاصيلها 

لــكــنّ أدب المقاومة   ،
ّ
المــســارات والــحــالات الــســيــاســيــة

الــجــامــع لسبحة الشعب  الــخــيــط  يــكــوّن  اســتــطــاع أن 
الفلسطينيّ وقضيّته، فأصبح رافداً مهمّاً من روافد 
الوعي الفلسطينيّ، وساهم مساهمة مهمّة في خلق 

حالة التضامن العربيّ والعالميّ مع القضية.
إلى  الصهيونيّ،  الكيان  قــادة  الأدب  هــذا  أزعــج  وقــد 
درجة اغتيال بعض رموزه المنخرطين في التنظيمات 
لتحرير  الشعبية  »الجبهة  مثل  المقاومة  والفصائل 
وكمال  كنفاني  غــسّــان  ومنهم  وغيرها،  فلسطين« 
نــاصــر، وغــيــرهــمــا، وضــيّــقــوا على شــعــراء المقاومة 
ــــش  ــا، فـــقـــد تــــعــــرّض مـــحـــمـــود درويـ ــ ــــدودهـ ــل حـ ــ داخــ
القاسم وتوفيق زياد وآخــرون للملاحقات  وسميح 
والاعـــتـــقـــالات والــســجــن الــفــعــلــيّ والمـــنـــزلـــي، مـــا أدى 
بمحمود درويــــش وراشــــد حــســن إلـــى تـــرك الــوطــن 
والهجرة، والاستمرار بمسيرة النضال الثقافي من 
خارج الوطن، بينما رأى القاسم وزياد وغيرهما أنّ 
بقاءهم فــي الــوطــن، رغــم الــظــروف الصعبة، جــزء لا 

يتجزّأ من نضالهم.
ومن هنا، كانت الكلمات المشهورة عن موشيه ديان 
بعد حرب 1967، وهو يعلن بكل وضوح أنّ قصيدة 
ــنـــده عــشــريــن  ــاوم« تـــعـــادل عـ ــقــ يــكــتــبــهــا »شـــاعـــر مــ
ص 

ّ
التخل بــأنّ  »فــدائــيــا«، وقــد صرّحت غولدا مائير 

يعادل  إســرائــيــل  إلــى  بالنسبة  كنفاني  غــسّــان  مــن 
ص من كتيبة محاربين.

ّ
التخل

العربي بالتعرّف على شعر المقاومة  العالم  وقد بدأ 

في الداخل الفلسطيني، عبر كتابات غسّان كنفاني 
الظاهرة، حيث أصدر كتابین درس فیهما  عن هذه 
الــعــربــي فـــي فــلــســطــن، عـــنـــوان أولــهــمــا »أدب  الأدب 
صدر   ،»1966-1948 المحتلة  فلسطين  في  المقاومة 
ثانیهما  وعنوان  الآداب(،  دار   - )بيروت  عــام 1966 
-1948 الاحــتــال  تحت  المــقــاوم  الفلسطيني  »الأدب 

مــؤســســة   - )بــــيــــروت   1968 عـــــام  صـــــدر   »1968
الدراسات الفلسطينية(.

فیها  یأتي  مقدّمة  الثاني،  كتابه  فــي  كنفاني،  كتب 
الواسع  بمعناها  تعني  التي  المــقــاومــة،  مفهوم  على 
المقاومة على صعید الرفض، وعلى صعید التمسّك 
ــرى أنّ المــقــاومــة  ــ الــصــعــب بـــالـــجـــذور والمــــواقــــف، ویـ
السیاسیّة والثقافیّة، هما الأرض الخصبة للمقاومة 
حة. وينظر إلى العرب الفلسطينيّين في الداخل 

ّ
المسل

هم قدّموا من خلال أقسى 
ّ
الثماني أربعيني، على أن

الظروف نموذجاً عالياً للمقاومة، ولكنّ هذا الأدب لم 
یكن ظاهرة طارئة على الحياة الثقافیة الفلسطينية، 
لة فــي شعر إبراهيم 

ّ
بــل لــه جــذور فــي أشــعــار متمث

طوقان وعبد الكريم الكرمي أبي سلمى وعبد الرحیم 
ــاد وشـــعـــراء عــرب 

ّ
مــحــمــود وغــيــرهــم. وقـــد اهــتــم نــق

كــثــيــرون بــهــذه الــظــاهــرة فــي بــدايــاتــهــا وكــتــبــوا عنها 
الفلسطيني  الشاعر  ومنهم  وشــعــراً،  ونــقــداً  أبحاثاً 
ــاش 

ّ
يــوســف الــخــطــيــب والــنــاقــد المــصــري رجــــاء الــنــق

وأدونيس ونزار قبّاني وغيرهم الكثير.
وكــانــت بــواكــيــر المــجــمــوعــات الــشــعــريــة الــتــي حملت 
الوطنيّ  والهمّ  الانتماء  أو  المقاومة  أو  الممانعة  س 

َ
ف

َ
ن

والقوميّ في الدّاخل الفلسطيني، قد بدأت مع راشد 
ديــــوان »مــع  الــــذي أصــــدر  حــســن )1936 - 1977( 

الفجر« عام 1957، وديــوان »صواريخ«، عام 1958، 
ديـــوان   )2014  -  1939( الــقــاســم  ســمــيــح  ــدر  ــ وأصـ
ــام 1958، وأصـــــدر مــحــمــود  الــشــمــس« عــ »مـــواكـــب 
أجنحة«  بــا  »عصافير  الشعرية  باكورته  درويـــش 
 طبعات 

ّ
ــه أســقــطــهــا عــمــداً مـــن كـــل

ّ
لــكــن عـــام 1960، 

مجموعاته الناجزة والكاملة التي صدرت لاحقاً عن 
دور نشر مختلفة.

ــة نــبــعَ من  ونــســتــطــيــع الـــقـــول إنّ تــفــجّــر هــــذه الــحــال
الحالة  العربيّ  الصعيد  على  منها  عــديــدة،  تأثيرات 
ــثـــورات فــي الــعــالــم الــعــربــيّ، كــالــعــراق  الــنــاصــريّــة، والـ
والجزائر وغيرهما، ومجزرة كفر قاسم في الداخل 
الفلسطيني التي تزامنت مع أحداث العدوان الثلاثي 
والمــدّ  السويس،  قناة  تأميم  إعــان  بعد  على مصر 
الثوري ضد الإمبريالية، في أماكن عديدة في العالم 

مثل الثورة الكوبيّة على سبيل المثال.
ورغم اهتمام وتمحور النقد والإعلام بأسماء قليلة 
 

ّ
إل الفلسطينيّة،  المقاومة  لشعراء  الأوّل  الرعيل  من 
نا لا نستطيع التغاضي عن أسماء أخرى من هذا 

ّ
أن

الجيل، ولن أتطرّق إلى الجانب الإبداعيّ والمفاضلات 
بين الشعراء. ولكن ورغــم وجــود أسماء مبدعة إلى 
 

ّ
قت شهرة واسعة، إل

ّ
جانب الأسماء التي برزت وحق

نا نستطيع القول إنّ الانتشار لبعض شعراء هذا 
ّ
أن

تميّز  أو  الإبــداعــيّ  بتميّزهم  أيضاً  له علاقة  الرّعيل 
أخــرى حظيت  أسماء  هناك  بالمقابل  لكن  بعضهم، 
ا 

ّ
حن الــشــاعــر  ومنهم  وعــربــيّ،  فلسطينيّ  باهتمام 

ذي رافق الثلاثي راشد وسميح ومحمود 
ّ
ا، ال

ّ
أبو حن

الشعريّة، كونه كان متقدّماً  باكوراتهم  في إصــدار 
ــى تجربة فــي ذلــك الــوقــت، أي في 

ّ
ــا، وحــت

ّ
عليهم ســن

بداياتهم الأولى.
ومــن بــن شــعــراء هــذا الــجــيــل، إضــافــة إلــى الأســمــاء 
ــظــر عــن بــدايــة إصــداراتــهــم: 

ّ
الــتــي ذكـــرت، وبــغــضّ الــن

ا إبراهيم، عصام 
ّ
أحمد حسين، طه محمّد علي، حن

شكيب  دسوقي،  محمود  لوباني،  عيسى  عباسي، 
عمر  قــعــوار،  نجيب خليل، جمال  جــورج  جهشان، 
حمّود الزّعبي، سعاد قرمان، زهيرة صبّاغ، حبيب 
ـــولـــي، جميل 

ّ
شـــويـــري، فــــوزي الأســـمـــر، ســلــيــم مـــخ

لبيب خــوري، حبيب قهوجي، محمد نجم الناشف، 
ميشيل حداد، فوزي عبد الله، شفيق حبيب، حسين 
نايف سليم،  أبــو خضرة، منيب مخول،  مهنا، فهد 

سعود الأسدي وإدمون شحادة.
وبما أنّ القضيّة الفلسطينية لا تزال جرحاً نازفاً، لم 
ينحصر شعر المقاومة الفلسطينيّة في نتاج الرعيل 
الأوّل بل استمر لأجيال متعاقبة، ولا يزال مستمرّاً 
وعربيّاً  فلسطينيّاً  السياسيّة  الــظــروف  تغيّر  رغــم 
ودوليّاً، وقد أصدر كاتب هذه السطور كتاباً ضخماً 
الفلسطينيّة  المقاومة  شعر  من  »مختارات  بعنوان 
قت فيه قصائد لـ 126 شاعراً 

ّ
في الداخل )48(«، ووث

الجيل  أو  الشباب  الأجــيــال، يشمل جيل  مــن جميع 
ــى تــاريــخ 

ّ
ــى الــخــامــس بــعــد الــنــكــبــة، وحــت

ّ
الــرابــع وحــت

سع هذا المقال لذكر 
ّ
إصدار الكتاب، عام 2016، ولا يت

الحالة  هــذه  ويقابل  نتاجهم.  من  نماذج  أو  الأسماء 
نتاج شعراء الأرض المحتلة عام 67، وشعراء الشتات 

والمهجر، والذي لا يزال يتوهّج بشعر المقاومة.
انحسار  الــرغــم مــن  عــلــى  ــه  ـ

ّ
أن ومـــا يمكن ملاحظته 

ى شبه 
ّ
الحالة الثوريّة في القضية الفلسطينيّة، أو حت

تصفيتها، ولا سيّما بعد اتفاقات أوسلو، وعمليّات 
السلام والتطبيع بين دول عربيّة وإسرائيل، إضافة 
إلى الأزمات والحروب الداخليّة في دول عربيّة أخرى، 
تغيّرت  وإن  تنطفئ،  لم  المقاومة  أنّ جــذوة شعر   

ّ
إل

مفاهيمها عند الكثيرين من الشعراء نظراً إلى تغيّر 
ــروف، مــن تــراجــع الاهــتــمــام الشعبيّ والإعــامــي 

ّ
الــظ

عر، 
ّ

الش بهذا  الفلسطينيّ  ــى 
ّ
وحــت الــعــربــيّ  والــنــقــديّ 

ــاد 
ّ
ــه يمكن للباحثين والــنــق

ّ
بــأن ــنــويــه 

ّ
الــت وهــنــا يــجــدر 

الأجــيــال،  هــذه  فــي  مــواهــب أصيلة وعالية  اكتشاف 
ونقديّاً  إعــامــيــا  الــكــافــي  بالاهتمام  تحظ  لــم  ها 

ّ
لكن

روف والمزاج العربيّ العامّ، 
ّ
وشعبيّاً، بسبب تغيّر الظ

ولا سيّما الإعلاميّ، ولكن دون تعميم.
روف السياسيّة 

ّ
نويه إليه أيضاً أنّ الظ

ّ
ومن الجدير الت

قــد أســدلــت  الــدّولــيّــة،  ــى 
ّ
والــعــربــيّــة وحــت الفلسطينيّة 

بــظــالــهــا عــلــى شــعــر المـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيّــة، رغــم 
الرّماد أحياناً  بقاء جذوته مشتعلة، وإن كان تحت 
الــفــلــســطــيــنــيّ الأشــهــر محمود  ــاعــر 

ّ
الــش أنّ  لــدرجــة 

درويش انشغل في أواخر حياته بمواضيع مختلفة 
المباشر،  الإيديولوجيّ  بمعناها  المقاومة،  شعر  عن 
»لمــاذا  مجموعة  بعد  الأخيرة  الشعريّة  فمجموعاته 
تركت الحصان وحــيــداً« الــذي صــدر عــام 1995، لم 
تشمل قصائد سياسيّة، باستثناء مجموعة »حالة 
حصار« التي صدرت عام 2002، والتي وصف فيها 
اعتداء  أثــنــاء  عايشها  التي  الحصار  حالة  درويـــش 
وحصار الاحتلال الإسرائيلي لمدينة رام الله، وياسر 

عرفات في مقرّ المقاطعة.
الــشــاعــريــة،  المــواضــيــع  تــوسّــع  اعــتــبــار  ولا نستطيع 
ــدى مــحــمــود درويـــــش وغـــيـــره مـــن الــشــعــراء الــذيــن  لـ
ــيــا عـــن شعر 

ّ
 نــتــاجــهــم لــلــقــضــيّــة، تــخــل

ّ
كـــرّســـوا جـــل

وأيّ  المــقــاومــة  إنّ  الــقــول  ــنــا نستطيع 
ّ
لــكــن المــقــاومــة، 

حياة،  فعل  هي  سع، 
ّ
المت الشموليّ  بمعناها  مقاومة 

يقاوم  مــا   
ّ

فــكــل سماتها،  بكامل  للحياة  وانــتــصــار 
عها هو 

ّ
الحياة وكرامتها وجماليّاتها وهمومها وتطل

للحياة،  ينتمي  إنسان  فعل مقاومة، فالشاعر كأيّ 
من  جــزء  هو  والقوميّة  الوطنيّة  للقضايا  وانتماؤه 

الانتماء للحياة.
 

ّ
بكل الفلسطينيّة  المــقــاومــة  شــعــر  يــبــقــى  ولــلــخــتــام، 
أجــيــالــهــا تــجــربــة وحــالــة وطــنــيّــة وقــومــيّــة وإنــســانــيّــة 
استثنائيّة، كاستثنائيّة القضية الفلسطينية، التي لا 
تزال جرحاً عربيّاً وإنسانيّاً مفتوحاً على مصراعَي 
قـــرن كــامــل مــن الــزمــن المــعــاصــر، الـــذي يشهد عمر 
ولكنّ  والمقدّسات،  والإنسان  للأرض  احتلال،  أطول 
يــزالان  ولا  كانا  وأدبــهــا  الفلسطينيّة  المقاومة  شعر 
د أن الاحتلال لم يستطع 

ّ
اجز والشاهد الذي يؤك

ّ
الن

 قـــدراتـــه وإمــكــانــاتــه تغييب الـــوعـــي، وتــجــريــف 
ّ

بــكــل
اكرة ومحو الهويّة والانتماء والصّمود.

ّ
الذ

 الحياة.
ّ

فعلى هذه الأرض ما يستحق
* شاعر وكاتب، الرئيس السابق للاتحاد 
اب الفلسطينيّين )48(

ّ
العام للكت

شعر المقاومة في الداخل الفلسطيني

ذاكرة

البلاد
نبض الضفة

العالمالعالم

عائلة خليل حمادة

الطريق إلى الفرح ما يزال يطول

يوسف فارس

سيكون على والدَي الشهيد خليل حمادة، 
أن يــقــضــيــا أيــامــهــمــا فـــي تــلــمّــس ذكـــريـــات 
ــاء الــشــقــة الــتــي فــرغــا من  ــ ولــدهــمــا فــي أرجـ
مطلع  لتزويجه  تمهيداً  أخــيــراً،  تجهيزها 
ل والدته ما بين غرف 

ّ
الصيف المقبل. تتنق

الــشــقــة، وهــــي تــشــتــمّ مــابــســه ومقتنياته 
رتُ 

ّ
ه 12 عاماً تأخ

ُ
واحداً تلو الآخر. »انتظرت

فيها عن الإنجاب، وقضى في لحظة«، تقول 
نجوى، وتتابع: »خليل هو ابننا الوحيد، 
هو سلوتنا وأنسنا، أجريتُ خمس عمليات 
ه شعرت أنني ولدت من 

ُ
زراعة، وحين أنجبت

جديد، ولم تنجح محاولتنا المتكرّرة بعده 
ا نحلم بــه، وكــان يلحّ 

ّ
فــي إنــجــاب أخ لــه كن

خليل علينا بأن يكون له شقيق«.
دموعها  وتمسح  قلبها  شــتــات  تستجمع 
وهـــي تــــروي تــفــاصــيــل »الــعــشــاء الأخـــيـــر«: 
ـــى خليل 

ّ
ــي ثـــانـــي أيـــــام الــتــصــعــيــد، صـــل »فــ

المغرب، واشترى العشاء، جلسنا نأكل على 
المائدة وأنا أتأمّله، وبعدما فرغ من الطعام، 
ســألــنــي عـــن غــــداء يـــوم الـــغـــد، وفــــرح كثيراً 

عندما علم أنني سأعدّ له فطائر السبانخ 
لة، ثمّ غادر البيت برفقة 

ّ
وهي وجبته المفض

صديقه وحبيب قلبه حمادة زقوت«. وبعد 
انفجار  دويّ  خليل«  »أم  سمعَت  لحظات، 
كبير في الشارع المحاذي لبيتها: »خرجتُ 
ســريــعــا وقــــد شــعــرت بــــأن الــقــصــف أصـــاب 
قلبي، شاهدت لأوّل مــرّة المشهد الحقيقي 
للمجازر التي كنت أسمع عنها، الدماء في 
 

ّ
 مكان، والصراخ والبكاء يملأ المكان، كل

ّ
كل

يبحث عن أولاده وكأنه يوم القيامة«.
تكمل الوالدة: »بدأت أبحث عنه بين عشرات 
المصابين والشهداء، وأنا أصرخ الولد راح 
ابني راح، لم أكن قد وجده بعد، لكن شيئاً 
ما في قلبي كان يخبرني بأن ثمّة شيئاً ما 
ى رأســه 

ّ
ــه ســاجــداً وقــد غط

ُ
قــادم )...( وجــدت

ه مصاباً، لكنه كان قد 
ّ
بكلتا يديه، كنت أظن

فارق الحياة«.
يصف بلال سلمان، وهو أحد سكّان الحيّ، 
: »بــعــض المــصــابــن 

ً
المـــوقـــف بــــــدوره، قـــائـــا

جروا إلى منازلهم للاطمئنان على أولادهم، 
والــدمــاء تنزف منهم، قبل أن يــخــرّوا على 
الأرض شهداء«. كان خليل حمادة وصديقه 

حمادة زقوت حالة خاصة: »محبوبين من 
 ،

ً
 ســويــة

ّ
 ســكّــان المــخــيــم، لــن تــجــدهــم إل

ّ
كـــل

ي فــي الــشــوارع والــجــلــوس على 
ّ

فــي التمش
الــجــيــران... ولأن خليل  العتبات ومساعدة 
ــجــه إلــيــه، 

ّ
وحــيــد والـــديـــه، كــانــت الأنــظــار تــت

فــرحــه« يضيف  ينتظرون  المخيم  وســكّــان 
ســلــمــان. لــكــن خليل )19 عــامــا( قــضــى إلــى 
جانب 9 شهداء آخرين في قصف استهدف 
 بــالــســكّــان وســط 

ّ
حــــيّ عـــمـــاد عــقــل المـــكـــتـــظ

مخيم جــبــالــيــا شــمــالــي قــطــاع غــــزة. ويــعــدّ 

المخيم من أكبر مخيمات القطاع الثمانية 
كثافة سكانية، حيث يقطنه أكثر من 100 
ألــف لاجــئ فــي ظــروف إنسانية ومعيشية 
صــعــبــة، إذ إن مــعــظــم الــبــيــوت مــبــنــيّــة من 
الـــصـــفـــيـــح المــــعــــدنــــي، ولا يـــتـــجـــاوز عـــرض 
الشوارع الفاصلة بين البيوت المتر ونصف 

متر في أحسن الأحوال.

ل
َّ

فرح مؤج

ــد، إيـــــــاد حـــــمـــــادة، إن  ــيـ ــهـ ــقــــول والـــــــد الـــشـ يــ

استشهاد نجله حصل فــي خضمّ »أحــام 
الفرح«، مضيفاً في حديثه إلى »الأخبار«: 
ا نعدّ الأيــام يوماً بعد آخــر، جهّزنا له 

ّ
»كن

الــنــوم و الأجــهــزة  لــه طقم  شقته، اشترينا 
ــلـــم أن خــافــاتــنــا  ــن أعـ ــ الـــكـــهـــربـــائـــيـــة، لــــم أكـ
ــنـــاء بـــنـــاء شــقــتــه، ســتــعــلــق في  الــــــــودودة أثـ
ذهني كأجمل ذكــريــات حــيــاتــي«، فــي حين 
لفت والدته التي تعمل ممرّضة إلى أنه »لم 

َ
ت

يكن ينقص بيت الأحـــام ســوى الــعــروس، 
وكنت قد بــدأت أبحث عنها بالفعل، كانت 

تلك أجمل أيام عمري«.
وكــان وحيد والديه يعمل نجاراً، ويقضي 
معظم أوقــــات يــومــه فــي الـــورشـــة ليساعد 
والــــــده الـــــذي يــعــمــل ســـائـــق ســـيـــارة أجــــرة. 
وبعد الانتهاء من العمل، يجلس في المنزل 
»لــيــشــاغــلــنــا بــشــقــاوتــه المــحــبّــبــة«، تضيف 
والـــــدتـــــه، مـــتـــابـــعـــة: »كـــــــان خــلــيــل مـــشـــروع 
تعبنا  ومقصد  صبرنا،  ثمرة  هــو  عمرنا، 
وشقائنا، لا يترك لحظة بدون إدخال الفرح 
 

ّ
عــلــى قــلــوبــنــا، شــقــي ودلــــوع وحــبــيــب الــكــل

 من جــاء لمواساتنا«. أمّــا في 
ّ

كما يقول كــل
ساعات المساء، فيغادر خليل المنزل ليلتقي 
بصديقه حمادة زقوت، وقد شاء القدر، أن 
يرحل الإثنان في لحظة واحدة. لقد »عاش 
مــع صــديــقــه ورحــــل مــعــه، يــا ليتنا رحلنا 

معاً«، تختم نجوى بحسرة.

أحوال غزة

أدب المقاومة استطاع أن 

ن الخيط الجامع لسبحة 
ّ

يكو

ته، 
ّ

 وقضي
ّ
الشعب الفلسطيني

اً من روافد 
ّ

فأصبح رافداً مهم
ّ
الوعي الفلسطيني

السبت  20  آب  2022  العدد  4705السبت  20  آب  2022  العدد  4705

)أ ف ب(



14 15 العالم العالم

اع *
ّ

سعيد نف

الــقــول، القول إن العرب  صــار من نافل 
 فلسطينيّة 

ٌ
الدروز الفلسطينيّين حالة

حالهم،  في  الاجتهادات  رت 
ُ
كث خاصة 

ــات  ــ ــة الاجــــتــــرار؛ أبـــحـــاث ودراســ لـــدرجـ
العربي  المتراس،  طرفي  ومن  ومقالات 
والصهيوني، بعضها علميّ والبعض 
الآخر مُوجّه. ولكن ما دامت هذه الحالة 
الفلسطيني  جــراح جسدنا  مــن  جرحاً 
تــتــنــاوشــهــا  ــــــرّت، 

ُ
اجــــــت وإن  ســـتـــبـــقـــى، 

الأقـــــــــام والأحــــــــــــزاب والـــــحـــــركـــــات، مــن 
نبشاً  داخلهم ومن خارجهم، بعضها 
وبعضها  متقيّحاً،  ليبقى  الــجــرح  فــي 
 بـــأيـــاد مــعــقــمــة، وبــعــضــهــا بــأيــاد 

ً
ــا دمــ

والفئويّة  والانتهازيّة  بالذاتيّة  ملوّثة 
 هذا البعض دواء 

ً
والحزبيّة، مُستعمِلا

جــدّتــنــا »الـــرمـــاد والـــبـــول« وعـــن سبق 
قلباً،  متقيّحاً،  الــجــرح  ليبقى  إصــــرار، 
، كي يبقى لهذا البعض 

ً
ومدمولًا شكلا

مـــا يــشــغــل فــيــه تــطــلــعــاتــه؛ »الــوطــنــيّــة 
والقوميّة أو الأمميّة«!

العرب الدروز ما قبل النكبة

ــن شــعــبــهــم  ــم يـــتـــجـــزأ مــ ــوا جــــــزءاً لــ ــانــ كــ
ــه وســمــيــنــه، ودورُهــــــم فـــي حياته 

ّ
بــغــث

الاجــتــمــاعــيّــة والـــوطـــنـــيّـــة، كــــان كــبــقــيّــة 
اللهم  ه وسمينه، 

ّ
بغث كــذلــك  شــرائــحــه، 

الوطنيّة  مسيرته  فــي  هم 
َ
حصت أن  إلا 

ـــبـــنّ 
ُ
ت مــثــلــمــا   ،1984 حـــتـــى  ــة  ــاوِمــ ــقــ المــ

فــاقــت حجمَهم  الــتــاريــخــيّــة،  الــوثــائــق 
 أقليّة وطنيّة 

ّ
العددي والكيفيّ كحال كل

عرقيّاً أو مذهبيّاً. وتكفي الإشــارة إلى 
 الــعــرب الـــــدروز، وبــتــطــابــق أدبــيّــات 

ّ
أن

النكبة عربيّاً وصهيونيّاً، شكّلوا قرابة 
المــجــاهــديــن  مــن  مــجــاهــد(   1000(  23%
ــقــــاذ، قــســم كــبــيــر منهم  فـــي جــيــش الإنــ
من الــدروز الفلسطينيّين، وهذه نسبة 
ــفــــوق أضــــعــــاف مـــضـــاعـــفـــة نــســبــتــهــم  تــ

العدديّة من الأمّة العربيّة.

من المقاومين الأوائل

المـــصـــادر الــصــهــيــونــيــة تــفــيــد: »أوقــعــت 
ــــاد فــي  ــبـ ــ الــــهــــجــــرة الــــيــــهــــوديــــة إلــــــى الـ
نهاية القرن التاسع عشر خلافات بين 
عــلــى ملكية الأرض،  والـــــدروز  الــيــهــود 
وكانت مدعاة للكثير من المواجهات«. 
ــعـــات  ــمّـ ــتـــجـ ــرى والـ ــ ــقـ ــ ومــــــن ســـلـــســـلـــة الـ
شهدت  الــتــي  الفلسطينيّة،  السكانيّة 
الفترة صــدامــات قاسية، بين  فــي هــذه 
العثماني  بالفساد  المــدعــومــن  الــغــزاة 
ــل الــبــاد،  والانــتــهــازيّ الإقــطــاعــي، وأهـ
قــرى؛ مسحة ويمّة وزمّــاريــن واملبّس 
من  الكثيرات،  وأخــواتــهــن  والمناحمية 
هــــذه الـــقـــرى الــضــحــيّــة كـــانـــت قــريــتــان 
الـــدرزيّـــة والجاعونة  ــة 

ّ
المــطــل درزيّـــتـــان؛ 

بسكّانها الدروز.
ــت 

ّ
ــقـــول المــــصــــادر الــصــهــيــونــيّــة: ظــل وتـ

المــســتــوطــنــة الــتــي أقــامــهــا الــيــهــود في 
ـــة مــســتــوطــنــن بــــيــــوت الــــــــدروز، 

ّ
المـــطـــل

هــــــادئــــــة فــــــي كــــــل الــــــوقــــــت الــــــــــذي كــــان 
الــــدروز وزعــمــاؤهــم مــاحــقــن مــن قبل 
الـــعـــثـــمـــانـــيـــن، وكــــانــــوا مــضــطــريــن أن 
يختبئوا. بعد أن أطلقت السلطة سراح 
الــزعــمــاء. »عــانــت« المــطــلــة »الــيــهــوديّــة« 
ســـنـــوات عــــديــــدة، مـــن هـــجـــوم الــــــدروز، 
من  باهظاً  ثمناً  المستوطنين  عين 

ّ
مدف

الخسائر المادية والدم، وأهمّها الهجوم 
ـــتـــل فــيــه جـــوزيـــف تــرومــبــلــدور 

ُ
ــــذي ق الـ

ورفاقه السبعة في مستوطنة تل-حاي 
ة.

ّ
المجاورة للمطل

دروز  عــرب  امتشق  ى 
ّ
عقدٌ، حت يمرّ  لم 

دروز فلسطين بين 

المقاومة والتجنيد
الـــســـاح، مــشــكّــلــن الــعــصــب الأســاســي 
لعصابة »الــكــف الأخــضــر« الــتــي بــدأت 
ــظــمــت الــعــصــابــة 

ُ
تــعــمــل فـــي الــشــمــال. ن

أحمد  بقيادة   ،1929 الأول  تشرين  في 
ــربـــي الــــــــدرزي مــــن ســكــان  ــعـ طـــافـــش )الـ
 
ّ
ــــــدَس المـــهـــجـــرة(، وبــــــدأت بــشــن

َ
قـــريـــة ق

الهجمات على الإنكليز، والمستوطنات 
 من عكا 

ّ
اليهوديّة الشماليّة، على خط

ى سمخ شرقاً، مروراً بصفد. 
ّ
غرباً وحت

وخلال نشاطها، الذي امتدّ على ثلاث 
العصابة، بعدد  ســنــوات، تعززت هــذه 
مــن ثــوار جبل الــعــرب، والــذيــن سرعان 
مـــــا صــــــــــاروا الــــعــــمــــود الــــفــــقــــري لـــهـــذه 

العصابة الكبيرة.

معارك الثورة الكبرى 1936-

1939

، فقد 
ً
ــزءاً فـــاعـــا كـــان الـــعـــرب الـــــدروز جــ

البريطانية  العسكرية  التقارير  أفــادت 
من أواسط 1936، بأن عصابة »درزية« 
، بــدأت تعمل 

ً
قوامها قرابة الـ 30 رجــا

في ضواحي طبريا. وأخــرى مختلطة 
من عسفيا والطيبة وإجزم والطنطورة 

في ضواحي حيفا.
وقــد انضم لــلــثــوّار عــشــرات المتطوعين 
الـــــدروز مـــن ســـوريـــا ولــبــنــان. وعــنــدمــا 
ــع ســـرايـــا،  ــ ــثــــورة، لأربـ ــوّات الــ ــ قــســمــت قــ
جُعلت واحــدة درزيّـــة، بقيادة المجاهد 
عملت  الأصـــل.  اللبناني  صــعــب،  حمد 
هـــذه الــســريّــة شــمــال قــريــة بــلــعــة، وقــد 
زودها أهل القرية بالإمدادات الغذائية، 
أمّا الذخائر فكانت تصلها عبر الأردن 
أشـــدّ معاركها  المحلية.  الأســـواق  ومــن 
وكـــانـــت   ،3\9\36 ــــوم  يـ المـــعـــركـــة  ــانـــت  كـ
نــتــائــجــهــا إســـقـــاط طــائــرتــن وإصــابــة 
ــتِــل طيار وثــاثــة ضــبــاط. وقد 

ُ
ق ثالثة، 

استشهد من الفرقة 9 مجاهدين دفنوا 
لاحــقــا فــي قــريــة عنبتا. تــقــول المــصــادر 
ــذه المـــعـــركـــة، كــانــت  الــصــهــيــونــيــة إن هــ
ــارك قـــوات  ــعـ الأهــــــمّ والأنــــجــــح ضــمــن مـ

الثورة عام 1936 وعامّة.
أمّا قائد منطقة الجليل الغربي، فكان 
قرية  مختار  الغضبان  سلمان  الشيخ 
قرابة  البقيعة ومعه فصيل مكون من 
 من قرى المنطقة، غالبيتهم 

ً
الـ 60 رجلا

من دروز المنطقة.
ــى مـــعـــاركـــه، على  ــ خــــاض الــفــصــيــل أولـ
طريق نهريا-ترشيحا يوم 36\7\9، قتل 
أربــعــة،  ثــاثــة بريطانيين وجـــرح  فيها 
و8  شهيداً   29 تكبد  فقد  الفصيل  أمّـــا 
جرحى جلهم بنيران الطائرات. اعتقل 
سجن  وأودع  لاحـــقـــا  ســلــمــان  الــشــيــخ 
أن فصيله وعلى خلفية  إلا  الصرفند، 
هــجــومــا   28\7\36 ــــوم  يـ شــــن  اعـــتـــقـــالـــه 
ــة تـــرشـــيـــحـــا الـــعـــســـكـــريـــة  ــطـ ــحـ ــلــــى مـ عــ
خـــال وجــــوده فــي الــســجــن. بــعــد وقــف 
المعارك في الجولة الأولى، أطلق سراح 
وعــنــدمــا   ،10\11\36 ــوم  ــ يـ الـــغـــضـــبـــان 
هـــاجـــم   1937 عــــــام  المـــــعـــــارك  ــــددت  ــــجـ تـ
البريطانية  القوات  الغضبان بفصيله 
مرة أخرى، على طريق نهريا-ترشيحا، 
ــــي هـــذه  وقــــــد اســـتـــشـــهـــد الـــغـــضـــبـــان فـ
المــعــركــة، مــع ثلاثة مــن رجــال الفصيل، 
وهــم: محمد غضبان، ويوسف  الثوار 
خير من البقيعة، وصالح شومري من 
كسرى. وجرح اثنان وهم: أسعد بكرية 

ونايف عامر من البقيعة.

مرحلة ما قبل النكبة وغلبة 

التوجه الوطني

ــيــــس الـــثـــانـــي  ــرئــ يـــضـــع بــــن تـــســـفـــي )الــ
لإسرائيل لاحقاً( أمام ناشطي الحركة 

حقيقة مــرّة أمــرّ من الصبر كــان علينا 
أن نــقــف مــع أنــفــســنــا نــحــن الــوطــنــيــون 

الدروز لنسأل: أين فشلنا؟
الــســؤال، »أيــن فشلنا؟«،   على 

َ
أوّل كــردّ 

أطلق الكاتب حركة: »ميثاق المعروفيّين 
الأحرار« من الوطنيين القوميين. وبدأ 
واستراتيجيّة  بتكتيك  العمل  الميثاق 
على  الــحــفــاظ  صلبهما  فــي  مختلفين 
وتــرســيــخ الانـــتـــمـــاء الــوطــنــي الــقــومــي 
عــبــر مــحــاربــة مــعــوقــاتــه المــؤســســاتــيّــة 
التواصل  وعبر  والتجهيل،  كالتجنيد 
سوريّاً  قوميّاً؛  وعربيّاً  وطنياً  داخلياً 
الوطنيّة  »الحركة  خــال  مــن  ولبنانيّاً 

للتواصل« التي أسّسها الميثاق.
ــذا الــنــشــاط أكـــلـــه فــشــهــد الــعــقــد  أتــــى هــ
الأول من الألفيّة الثالثة تطوّراً وطنيّاً 
هامّاً عكسته دراســات محكّمة. الأولى 
كانت الدراسة التي طرحت في »مؤتمر 
هرتسليا للشؤون الاستراتيجيّة« في 
الــتــاســعــة شـــبـــاط 2008 حــول  دورتــــــه 
»معيار الشعور بالوطنيّة الإسرائيليّة 
ــنــــن المــخــتــلــفــة«.  لـــــدى شــــرائــــح المــــواطــ
ــعــــرب الــــــدروز  جــــــاءت الـــنـــتـــائـــج بــــن الــ
أنفسهم،  ولــلــدروز  للمؤسسة  مفاجئة 
إذ أفــادت أن معيار الشعور بالوطنيّة 
ــدى الـــــــدروز تـــدنـــى في  الإســـرائـــيـــلـــيّـــة لــ
الــعــقــد الأخــيــر مــن 4 نــقــاط مــن أصـــل 6 
نــقــاط فــي بــدايــة الــعــقــد إلـــى 1.6 نقطة 
من أصل 6 نقاط في فترة الدراسة، وأن 
نــســبــة »المــتــهــربــن« فــي لــغــة الـــدراســـة، 
مــن الــخــدمــة الإجـــبـــاريّـــة، تــعــدت للمرّة 
ـــ50%،  ــ ــــى بـــن الــشــبــاب الــــــدروز الــ الأولــ
ــى اســـتـــنـــتـــاج  ــ ــ ــة إلـ ــ ــ ــدراسـ ــ ــ وخــــلــــصــــت الـ
مــفــاده: »إنــنــا أمـــام خــطــر خــســارة هــذه 
الــعــمــل عــلــى تلافي  المــجــمــوعــة وعلينا 
هــذا الخطر«. ولحقتها أخــرى صــادرة 
عن قسم العلوم السياسيّة في جامعة 
63.7% من  أن  فيها  جــاء  ومــمّــا  حيفا، 
الخدمة  الــدروز يرفضون ولا يؤيدون 
الإجباريّة ونسبة متقاربة تفيد بأنهم 
ــبَ الــعــربــي مـــركّـــبٌ  ــ ــركّ  المــ

ّ
يــعــتــبــرون أن

نتائجها  وبقيّة  في هويتهم،  أساسي 
ــق مُــغــيــظــة  ــديـ ــلـــصـ جــــــــاءت »مُـــــــســـــــرّة لـ

للعدوّ!«.
ــي المـــســـيـــرة  ــ ــة الـــثـــالـــثـــة فـ ــ

ّ
ــط ــحــ هــــــذه المــ

الوطنيّة العربيّة الدرزيّة، وعطفاً على 
ــيـــزان الــقــمــع الــســلــطــوي  ادعـــائـــنـــا أن مـ
ــا مـــع نـــجـــاح اخـــتـــراق  ــ ــرديّ يــتــنــاســب طــ
ــهـــدف  الــــقــــوى الـــوطـــنـــيّـــة مـــجـــمـــوعـــة الـ
ــنــــا، هــــذه  ــاقــ ــيــ الـــــعـــــرب الــــــــــــدروز فـــــي ســ
»ملكاً  السلطة  أرادتها  التي  المجموعة 
خـــاصّـــا« و»بـــقـــرة مــقــدســة« و»قــطــيــعــا 
مدجّناً« )اصطلاحات واجه بها كاتب 
هــــذه الـــســـطـــور المــحــقــقــن والمــســتــشــار 
القضائي ولجنة الكنيست في مراحل 
على  الجنائي  واتهامه  معه  التحقيق 
ــا(، هـــذا  ــ ــــوريـ ــل مــــع سـ ــتـــواصـ خــلــفــيّــة الـ
ــقـــة لــلــمــيــثــاق  ــراق يـــفـــسّـــر المـــاحـ ــ ــتـ ــ الاخـ
والــتــواصــل وقــيــادتــهــمــا وقــــرار تقديم 

ة
ّ

تكشف الوثائق التاريخي

فرج عنها بحكم قوانين 
ُ

الم

ان الذين 
ّ
 الشب

َ
التقادم، أن عدد

 التجنيد حينها كان 
ُ
شملهم أمر

472 شاباً امتثل منهم في

مكاتب التجنيد 127 شاباً

فقط فيها بين 85-100 شهيد.

 ،1948\10\30-28 يانوح  معركة 

ة حيرام
ّ

عملي

كـــانـــت الـــحـــركـــة الــصــهــيــونــيــة كــمــا هو 
ــروف، ولمــقــتــضــيــاتــهــا، قــــد شــكّــلــت  ــعــ مــ
ــا مــن  ــادهــ ــمــ ســـــريّـــــة مـــــن الأقـــــلـــــيـــــات، عــ
الــــدروز، وبــالــذات مــن بلدة  المتعاونين 
الهيب،  مــن  عسفيا، والــبــدو، وبــالــذات 
والــشــركــس. كـــان ضــبــاط هـــذه الــســرايــا 
المشاركة  إليها  أوكــل  وقــد  اليهود.  مــن 
الجليل  الــدرزيــة في  القرى  في احتلال 
ــــوح، إلا أن  ــانـ ــ يـ الــــغــــربــــي، وبــضــمــنــهــا 
ــم أمــــــام مــجــاهــدي  ــقـــاصـ ــا الـ انـــكـــســـارهـ
قــريــة يــانــوح الــعــرب الــــدروز ورديــفــهــم 
إلـــى  مـــجـــاهـــدي جـــيـــش الإنـــــقـــــاذ، أدى 

الاستغناء عنها.
يــصــف الــتــقــريــر المــعــركــة كـــالآتـــي: بعد 
أن سقط قائدها اليهودي، وكل من لم 
يجرح في السريّة ولى هارباً صائحاً: 
»خــيــانــة... خــيــانــة!« وأخــــذت الصيحة 
ياً الأدبــار، ولم 

ّ
معها كل من تبقى مول

إلا ضابطان،  المعركة  يتبق في ساحة 
اليهودي، ومجندان  اللاسلكي  وعامل 
درزيّــــان والــضــابــط أريــيــه طيفر، الــذي 
الفارّين  »لملمة« الجنود  بـ أمر من معه 
مستعيناً بالمدفعيّة وعاد إلى القاعدة 
وكــانــت هذه  قــريــة عمقة،  فــي  الخلفية 
ــــودة مـــريـــرة حــامــلــن مــعــهــم جــرحــى  عـ
كـــثـــيـــريـــن مــبــقــن وراءهـــــــــم فــــي ســاحــة 

 وبينهم القائد.
ً
المعركة 14 قتيلا

طرقهم  افترقت  وكيف  فلماذا 

 منها
ّ

ة لا بد
ّ

بعد الـ48؟ خلفي

ألـــف   156 ــاء  ــقــ وبــ  1948 الـــنـــكـــبـــة  بـــعـــد 
ــة الـــيـــهـــوديّـــة«  ــ ــــدولـ فــلــســطــيــنــي فــــي »الـ
ــبــر هـــذا الــبــقــاء خــطــأ تــاريــخــيــا، من 

ُ
اعــت

وجهة نظر مؤسسات الدولة الجديدة، 
فعملت هـــذه عــلــى ضـــرب مــواطــن قــوة 
 ربّما، 

َ
هــذه الأقليّة، وأهــم هــذه المــواطــن

كانت  لقواعد  طبقاً  وعملت  ــهــا، 
َ
وحــدت

ها، الحركة 
ُ
دت

ّ
أرستها منذ أن غزت ول

الصهيونيّة، بلادنا.
ــــاءت مـــؤامـــرة فصل  مـــن هــــذا الـــبـــاب جـ
الـــــدروز - وعـــددُهـــم لا يــتــعــدّى حينها 
ــيّــــة،  ــلــ ــر - عــــن هــــــذه الأقــ ــفـ الـــــــــــــــ13,500 نـ
ونـــــجـــــحـــــت خــــــــــال ســـــــنـــــــوات قـــلـــيـــلـــة، 
فـــاســـتـــطـــاعـــت الــــحــــركــــة الــصــهــيــونــيّــة 
فــصــلــهــم، وبــلــغ أوجــــه بــإخــراجــهــم من 
دائــــرة الإعــفــاء مــن الــخــدمــة العسكريّة 
الإلـــزامـــيّـــة، الــتــي كــانــت ســاريــة قانوناً 
على كل العرب، وبدءاً بتجنيد شبابهم 

بقوة القانون ابتداء من العام 1956.
فرج عنها 

ُ
تكشف الوثائق التاريخيّة الم

بحكم قوانين التقادم، أن عــددَ الشبّان 
ــرُ الــتــجــنــيــد حينها  ــ الـــذيـــن شــمــلــهــم أمـ
كان 472 شاباً امتثل منهم في مكاتب 
التجنيد 127 شاباً أي %27 فقط، ومن 
لب 35 شاباً لم يمتثل 

ُ
 ط

ً
بيت جن مثلا

ــد الـــرافـــضـــن  أحـــــد مـــنـــهـــم، وبــــــــدأت ضــ
ــــرات« اســـتـــمـــرّت  ــاحـ ــ ــيـــد سـ عــمــلــيّــة »صـ
ــة مـــعـــارضـــة  ــركــ ــــت حــ ــامـ ــ لــــســــنــــوات. وقـ
ــرز شــخــصــيــاتــهــا كـــان  ــ شــعــبــيّــة مــــن أبــ
فرهود،  قاسم  فرهود  الشيخ  المــرحــوم 
إلا أنـــهـــا فــشــلــت خــــال فـــتـــرة قــصــيــرة، 
بــتــضــافــر جـــهـــود الـــرجـــعـــيّـــة الــــدرزيّــــة، 
وبغياب  ضــدّهــا،  القمعيّة  والمــؤســســة 
ســنــد ســيــاســيّ أو جــمــاهــيــري عــربــيّ. 
ات 

ّ
وقــد مــرّت المسيرة بعد هــذا بمحط

أساسيّة ثلاث.
ة الأولـــى: فــي الــســنــوات 1954-

ّ
- المحط

الـــفـــصـــل، حــن  ــــرض  فـ ــنــــوات  ســ  ،1956
انطلقت أكبر حملة شعبيّة ضد فصل 
الـــــــــدروز عــــن أبــــنــــاء شــعــبــهــم بــوجــهــه 
ــــرض الـــتـــجـــنـــيـــد الإجــــبــــاري  الـــقـــبـــيـــح فــ
عــلــى الـــشـــبـــاب الـــعـــرب الــــــــدروز، وكـــان 
ـــة كما 

ّ
ــذه المـــحـــط ــرز الــفــاعــلــن فـــي هــ ــ أبـ

قـــيـــل المــــرحــــوم الـــشـــيـــخ فــــرهــــود قــاســم 
فرهود مدعوماً على الأقل معنوياً من 
المــرحــوم الــشــيــخ أمـــن طــريــف الرئيس 
الروحي الذي كان من أشد المعارضين 
على  الحرمان  بفرض  التهديد  لدرجة 
دين ورفضه في بعض الحالات 

ّ
المتجن

عقد قرانهم والأمثلة كثيرة.
ــــوام 1969- ــة الــثــانــيــة: فــي الأعـ

ّ
- المــحــط

الـــســـنـــوات صــــادرت  1972، حــتــى هــــذه 
ــة الــثــلــثــن مــــن أجــــود  ــرابــ الـــســـلـــطـــات قــ
ــــدروز مــوطــن قوتهم  أراضــــي الــعــرب الـ
الاقتصادي أسوة ببقيّة أبناء شعبهم 
وفقيرة،  فة 

ّ
متخل قــراهــم  كذلك  وبقيت 

وذلــــك رغــــم ســيــاســة الــفــصــل وشكلها 
قت 

ّ
التي حق التجنيد الإجباري  الأبــرز 

الفترة  وشهدت  عالياً،  نسبيّاً  نجاحاً 
 ســافــراً فــي شــؤون 

ً
التي سبقت تــدخــا

مــذهــبــيّــة كــإلــغــاء عــيــد الــفــطــر وتشكيل 
ــيّـــة مــســتــقــلــة كــتــعــزيــز  ــبـ مـــحـــاكـــم مـــذهـ

للفصل.
أوائــل الـــ 1972 عــاد وتفاعل مع الركب 
الشيخ فرهود قاسم فرهود ببيان عام 
دعا فيه إلى تنظيم الصفوف وانطلقت 
الدرزيّة«  المبادرة  »لجنة  ذلك  أثر  على 
بــرئــاســتــه وانـــتـــخـــاب المـــرحـــوم عــاصــم 
الــخــطــيــب ســكــرتــيــراً لــهــا وعــيــنــيّــا يــوم 
الشباب  عــدد  بلغ  حــن   ،1972/03/10
المــســجــونــن رفــضــا لــلــخــدمــة فـــي شهر 
شباط من هذه السنة الـ 73 شاباً وهذا 
كاتب  بينهم  المعايير،   

ّ
بكل رقــم ضخم 

هــــذه الــســطــور ونـــجـــل الــشــيــخ فــرهــود 
فرهود، جمال.

كل 
ّ

ــة الــثــالــثــة: جــــاءت وقـــد تش
ّ
- المــحــط

الألفيّة  مــن  الأخــيــر  العقد  فــي  ها 
ُ
جنين

القدس  هبّة  جــاءت  كانت  إذ  السابقة، 
والأقــصــى فــي أيــلــول 2000 والــتــي راح 
ضحيتها 13 شهيداً من أبناء شعبنا 
ــــاص مــجــنــديــن  ــــرصـ بـــعـــضـــهـــم رُمــــــــي بـ
الــتــحــقــيــقــات، لتظهر  بــيّــنــت  كــمــا  دروز 
الغالبيّة من  العميقة بين  الغربة  مدى 
الــدروز وأبناء شعبهم ولتضعنا أمام 

الــصــهــيــونــيــة تــوجــيــهــاتــه لــلــعــمــل بين 
ــه فــــي آب  الــــــــــدروز، فـــفـــي كـــتـــابـــه المــــوجــ
1940 إلى موشي شاريت مدير القسم 
السياسي في الوكالة اليهودية، يكتب: 
الــذي يصبو  التيار  أن نساعد  »علينا 
إلى التحرر من سلطة المفتي وممثليه 
بــطــريــقــة  ــيــــل،  إســــرائــ أرض  دروز  بــــن 
احـــتـــيـــال مـــائـــمـــة، ونــــقــــوي الـــصـــداقـــة 
والشراكة معهم، وأن نساعد الدروز في 
تسويق محصولهم من التبغ بواسطة 
المــصــنــعــن الـــيـــهـــود عـــلـــى قــــاعــــدة )أنــــا 
أعطيك مقابل أن تعطيني(، وعلينا أن 
نكثف الزيارات المتبادلة معهم ونحدد 

خدمة معلومات«.
ولكن مثل هكذا محاولات، كانت تبوء 
بالفشل، فبدأ اليأس يدب في صفوف 
نشطاء الحركة الصهيونية وعملائهم 
الــدروز  لتنفيذ خطة ترحيل  الفاعلين، 
ــم، ووصـــلـــت الــحــركــة  ــراهـ واســـتـــمـــاك قـ
الصهيونية في مرحلة ما إلى خلاصة، 
يــئــســت فــيــهــا مـــن تــنــفــيــذ خــطــطــهــا مع 

الدروز، رغم عملائها بينهم، فقد كتب 
القسم العربي في الوكالة اليهودية في 
تقرير من يوم 47\1\27: »خسارة على 
وقتنا فتجربتنا مع الدروز مرّة ويجب 

ألا يهمّونا...«.
معركة هوشة والكساير وشهداؤها

إحـــــــدى أهـــــــمّ وأشــــــــرس المـــــعـــــارك الــتــي 
ــراف  ــتـ ــاعـ ــيـــش الإنــــــقــــــاذ، بـ ــا جـ ــهـ ــاضـ خـ
ـــتـــل 

ُ
ــادر الـــصـــهـــيـــونـــيّـــة، فـــيـــهـــا ق ــ ــــصــ المــ

الضابط زوريك ديّا أخو موشي ديّان 
وزيـــر الــحــرب الإســرائــيــلــي لاحــقــا. وقد 
بــلــغ عـــدد الــشــهــداء مــن الــعــرب الــــدروز 

أهل الأرض

نفج الرشيد 

الــجــزائــر« على  فيلم »معركة  مــن  المشاهد  أحــد  يفتتح 
بقصّ شعورهن  يقمن  لفتيات جزائريات ثلاث  منظر 
ذلك  وليس  فرنسيات،  يبدون  كي  بالأشقر،  وصبغها 
مــن أجـــل الأنـــاقـــة، ولــكــن كــجــزء مــن مــعــركــة الــتــحــرر في 
قصبة العاصمة. وفي مشهد آخر هناك مشهد تفجير 
مكان اختباء علي لــي بــوان مــع حسيبة بنت بــو علي 
وغيرهما من المناضلين في أحد مخابئ القصبة أيضاً. 
لاحقاً هناك مشاهد اعتقال وتعذيب جميلة بوحيرد، 
وغــيــرهــا عـــديـــدات، إلـــى اعــتــقــال ســعــدي يــوســف بطل 

معركة القصبة.
إن كل تلك المشاهد تدفع بالمشاهد إلى إدراك الصراع 
الوجودي بين الاستعمار الخارجي والمقاومة المحلية، 
ــطــرح مسألة 

ُ
حــيــث يُــطــرح الــســؤال الــثــقــافــي بــحــدة، وت

إلى  تصل  فلكي  المــتــعــددة.  بأوجهها  الثقافية  الهوية 
خصمك عليك أحياناً أن تبدو مثله.
هــــــــــــذه كــــــــانــــــــت إحـــــــــــــــدى مـــــمـــــيـــــزات 
المــنــاضــلــة الــفــلــســطــيــنــيــة، ابــنــة يــافــا 
ــة على 

ّ
المــديــنــة الــفــلــســطــيــنــيــة المــطــل

الــبــحــر المــتــوســط، ســـائـــدة الأســمــر، 
الـــتـــي رحـــلـــت عـــن عــالمــنــا قــبــل أيّــــام 
لتحرير  الشعبية  »الجبهة  ونعتها 
ــإن اســـم  ــ فـــلـــســـطـــن«. وبـــالـــتـــأكـــيـــد، فـ
ســــــائــــــدة غــــيــــر مــــــعــــــروف إعــــامــــيــــا 
فترة حياتها  طيلة  اضــطــرّت  لأنها 
الـــنـــضـــالـــيـــة لــلــعــيــش تـــحـــت أســـمـــاء 
ــتــــعــــددة، فــحــيــنــا كـــان  مـــســـتـــعـــارة مــ
اســمــهــا لينا صــالــح رسّــــام، وحيناً 
كان اسمها ليلى، وأحياناً »الرفيقة 
وفيت ودُفــنــت تحت 

ُ
س«، وأخــيــراً ت

اسم »حكمت صالح نصار«.
هـــــكـــــذا تـــــكـــــون ســـــيـــــرة المـــنـــاضـــلـــن 
ــــرورة  ــيـ ــ الـــحـــقـــيـــقـــيـــن جـــــــــزءاً مـــــن سـ
ــذا  ــا. وهـ حــيــاتــيــة ولـــيـــس مــرحــلــة مــ
ــلـــة  ــة الـــراحـ ــقـ ــيـ مــــا تـــفـــوّقـــت بــــه الـــرفـ

سائدة، التي دوماً ما تفوّقت على خصومها بالتزامها 
بــأســلــوب حــيــاة مــعــنّ مــتــرافــق مـــع فــهــمــهــا لــصــيــرورة 
الصراع مع العدو الغاشم الذي احتل فلسطين وغيرها 
من الأراضي العربية. هنا تصبح المقاومة أسلوب حياة 
ينعكس من خلال الفهم العميق لمعنى المقاومة وليس 
شعاراً يُطلق جزافاً، وهنا تتكرس مقولة إدوار سعيد 
ولغة  فكر  »إنتاج  بـ عرّفها  التي  المقاومة  الثقافة  حول 
بــالانــقــراض في  الــدفــاع عمّا هــو مهدد  إرادة  يجسّدان 
والتمزيق  القطيعة  الكفاح ضد  وهو  العربية،  الحياة 
العربي،  التاريخ  في  إسرائيل  أحدثتها  التي  والكسر 
أي الــكــفــاح لاســتــعــادة الــصــلــة بــن المــاضــي والــحــاضــر 

والمستقبل في الحياة العربية«.
ــداد حيث  ــغـ ــدة الـــتـــزامـــهـــا الــســيــاســي فـــي بـ ــائـ بـــــدأت سـ
ــرّت عــائــلــتــهــا بــعــد الــنــكــبــة عــــام 1948، وهــنــاك  ــقـ ــتـ اسـ
درست الأدب الإنكليزي، وانتمت إلى »حركة القوميين 
الــتــي قــادهــا الشهيد الدكتور  الــعــراق،  الــعــرب«-ســاحــة 
الشعبية«  »الجبهة  بـ التحقت  لاحقاً،  الكبيسي.  باسل 
العناصر  أحــد  الأردن وشــكّــلــت  فــي ســاحــة  سنة 1968 
الخلفيين في الجبهة، حيث ساهمت في المهام الإدارية 
ثورة  في  التاريخي  المناضل  قـــدورة،  فايز  مع  والمالية 
1936، وأحد قيادات حزب »النجادة« في معركة صفد 

سنة 1948.
تميّزت سائدة الأسمر من الناحية الفيزيولوجية بطول 
أنــهــا من  إلا  لــم يتعدَّ 145 ســم وجــســم صغير نسبياً، 
الناحية العملانية فقد تميّزت بحبّها للثقافة العربية 
بالإضافة إلى التزامها العميق ومثاليتها الانضباطية 
الــشــديــدة الــتــي كــانــت تطلبها مــن الآخــريــن ولــيــس من 
الكوادر  العديد من  ت 

ّ
أنها استفز لدرجة  نفسها فقط، 

الثوريين ذوي الاتجاهات الشعبوية والفوضوية. كما 

التي  التنكّر  وأساليب  المفرطة  للأناقة  بحبّها  امتازت 
تعرّفت إليها من خلال عملها في الإذاعــة والمسرح في 
بغداد حيث التقت بالعديد من كوادر الحركة المسرحية 
من  والستينيات  الخمسينيات  بــغــداد  فــي  والثقافية 
القرن العشرين. فكانت تأتي إلى مكاتب المقاومة بكعب 
عالٍ يتجاوز أحياناً العشرة سنتيمترات. كما امتازت 
العربي  العربية والإنكليزية والشعر  للغتين  بإتقانها 
والإنــكــلــيــزي، مــا خــلــق لــهــا عـــدم ارتــيــاح عــنــد عــديــديــن. 
العربية على تجاوز  الثقافة  بقدرة  دومــا  آمنت  لكنها 

حاضرها المأزوم إلى مستقبل أفضل.
شاركت سائدة الأسمر في التخطيط والتنفيذ للعديد 
المــرأة  ــدرة 

ُ
ق وأثبتت  الغاشم،  العدو  العمليات ضد  من 

م أخطر وأعقد المهام. يعرفها العديد 
ّ
العربية على تسل

مــن ثـــوار الــعــالــم الــثــالــث وحــركــات الــتــحــرر العالمية في 
اللاتينية، وقــد يكون  أفريقيا وأمــيــركــا  أوروبــــا،  آســيــا، 
أفضل مثال على قدرتها على حل أعقد وأدق المشاكل، 
كالتي ظهرت عند التحضير لعملية سينما »حين« في 
تل أبيب سنة 1974، وعند تحضير 
وثيقة السفر لمنفذ العملية الشاب 
لمجموعة  التابع   - ر 

ّ
مظف الإيــرانــي 

ــــود الإيــــــرانــــــيــــــة.  ــمـ ــ ــــحـ الــــــدكــــــتــــــور مـ
حـــيـــث حـــصـــل خـــطـــأ خــــــال لــصــق 
ــر عــلــى وثــيــقــة السفر 

ّ
ــورة مــظــف صــ

بأناملها  هي  ت 
ّ
فتول البريطانية، 

الخطأ  الأنيقة تصحيح  الصغيرة 
بعدما طلبت من الجميع المغادرة، 
وهكذا كان وتمّت العملية بنجاح 
تام. إن تلك الحادثة تثبت إمكانية 
ــــي أدق 

ّ
المــــــــرأة الـــعـــربـــيـــة عـــلـــى تــــول

المــهــام، وأن تحافظ على  وأصــعــب 
أصــعــب الأســـــرار وتــؤتــمــن عليها. 
ــامــــت عـــنـــد وفـــــــاة المـــنـــاضـــل  كـــمـــا قــ
الــتــاريــخــي وديـــع حـــداد بالمشاركة 
التي  في تصميم وتنفيذ الميدالية 
صُنعت تكريماً له في ذكرى وفاته 
الأولــــــى، وقــــد قــــام بــتــنــفــيــذهــا أحــد 

النحّاتين العراقيين الكبار.
عـــاصـــرت ســـائـــدة احـــتـــال بـــيـــروت ســنــة 1982 مـــن قبل 
الجيش الإســرائــيــلــي ورفــضــت مــغــادرة المــديــنــة وبقيت 
فيها، رغم تواجدها أحياناً في مواجهة بعض قيادات 
انتقلت  إلــيــهــا. كما  يــتــعــرّفــوا  لــم  الــذيــن  الجيش المحتل 
إلى بغداد قبل الاحتلال الأميركي لها ووقفت بجانب 

عائلتها وأصدقائها خلال الاجتياح سنة 2003.
لقد قدّمت سائدة وغيرها من المناضلات الفلسطينيات 
والعربيات، الكثير، بدءاً من شادية أبو غزالة، إلى وداد 
قــمّــري، إلــى عبلة طــه، إلــى رسميّة وعائشة عـــودة، إلى 
أبو  السعودي وليلى خالد ومها  أمينة دحبور ومنى 
خليل، وغيرهن عديدات. هذا الخط من المناضلات، بدءاً 
من حسيبة بنت بو علي في قصبة الجزائر، الممتد إلى 
مـــروراً بفلسطين  الثلاثي عليها،  الــعــدوان  مصر خــال 
وجــمــيــع المــعــتــقــات، بـــالإضـــافـــة إلــــى زوجـــــات وأمــهــات 
المــحــتــل من  لــبــنــان  إلـــى جــنــوب  المعتقلين فــي فلسطين، 
سناء محيدلي ولولا عبود إلى سهى بشارة وغيرهن 
عــديــدات مــجــهــولات، وأخــيــراً إلــى المــرابــطــات حالياً في 
أبــو عــاقــلــة، يعبّر  المسجد الأقــصــى والــشــهــيــدة شيرين 
عن تمسّكهن بالحقوق العربية في فلسطين والأراضي 
. كما يثبت شيئاً واحداً 

ً
هن ما بدّلن تبديلا

ّ
المحتلة وبأن

 المرأة العربية قد تصدّت بكل قواها ووقفت على 
ّ
فقط: أن

مستوى واحـــد مــع نــضــال الــرجــل الــعــربــي فــي مواجهة 
الصراع الخطِر والوجودي على المستقبل العربي!

الثقافي  والتحدي  الحداثة  أزمــة  بوضوح  تتجلى  هنا 
ــدى أعــقــد  ــ  قــضــيــة فــلــســطــن هـــي إحـ

ّ
الـــعـــربـــي، حــيــث إن

معضلاتها، ألا وهو موضوع المستقبل العربي وكيف 
ه 

ّ
نــريــده أن يــكــون، والـــذي لا يمكن أن نسمح بــأن يخط

بضعة صهاينة متشددين.

سائدة الأسمر
ً

الأناقة مدخلا

 للعنف الثوري!

البلاد
ــلــــى مــــشــــروع  ــلـــمـــحـــاكـــمـــة عــ الــــكــــاتــــب لـ
ـــي بــتــقــديــم 7  ــرار الأولـــ ــقــ الـــتـــواصـــل والــ
ــة وفـــد  ـــل 8 مــــن رئــــاســ شـــيـــوخ مــــن أصــ
إلــــى ســـوريـــا،  أيـــلـــول 2007  الـــتـــواصـــل 
أيضاً للمحاكمة. والتي انتهت بالحكم 
عــلــى الـــكـــاتـــب بــالــســجــن الــفــعــلــي سنة 
ونصف والمــشــروط نصف سنة لثلاث 
ســنــوات وتــجــريــده مــن رخــصــة مــزاولــة 

مهنته، المحاماة، لثلاث سنين ونيّف.

ة في 
ّ

ة العربي
ّ

دور القوى الوطني

المسيرة

هذا العنوان يقودنا مباشرة إلى دور 
الــقــوى الــوطــنــيّــة الــعــربــيّــة الــعــامّــة في 
المــســيــرة الــوطــنــيّــة الــعــربــيّــة الـــدرزيّـــة. 
ــعـــرب الـــــــدروز جــــزء من  الـــوطـــنـــيّـــون الـ
الـــحـــركـــة الـــوطـــنـــيّـــة الــفــلــســطــيــنــيّــة في 
الــداخــل ومــا بعض خصوصيتهم إلا 
الــخــاصــة للسلطة  الــســيــاســة  بــســبــب 
القبيح  الــدروز ووجهِها  العرب  تجاه 
الـــتـــجـــنـــيـــد الـــعـــســـكـــري الإجــــــبــــــاري. لا 
يــوجــد شــعــور وإحـــســـاس أصــعــب من 
أن يــحــس ويــشــعــر الـــوطـــنـــيّ الــعــربــيّ 
ــدرزيّ فــي بيته الــوطــنــيّ الـــذي دفــع  ــ الـ
الــغــالــي والــرخــيــص فــي إعـــاء بنيانه 
أنه أقل من غيره وفقط بسبب انتمائه 
»الولاديّ« المذهبيّ وحتى لو كان هو 
عــلــى المـــســـتـــوى الــشــخــصــيّ عــلــمــانــيّــا 

ى النخاع.
ّ
حت

الحركة الوطنيّة الفلسطينيّة المحليّة 
بــأحــزابــهــا وحــركــاتــهــا ومــنــظــمــاتــهــا، 
ــر الـــفـــكـــريّـــة  ــ ــ ــا مــــن كـــــون الأطـ وانــــطــــاقــ
الـــوطـــنـــيّـــة الـــعـــربـــيّـــة الــــــدرزيّــــــة جــــزءاً 
مـــا خصوصيتها  قــلــنــا  مــنــهــا، وكــمــا 
الفصل  قضيّة  خصوصية  بسبب  إلا 
ــة بـــأوجـــهـــهـــا المــخــتــلــفــة،  ــيّـ ــاتـ المـــؤســـسـ
فالمطلوب منها دعــم هــذه الأطــر ومن 
وكم  عملها،  في  السافر  التدخل  دون 
 الأسافين في ما بينها 

ّ
بالحريّ في دق

أو مــنــاكــفــتــهــا بــتــبــنــيّ مــنــشــقــن عنها 
ومن  الوطني  العمل  على  ومتسلقين 
فــكــريّــة، طمعاً فــي كسب  دون خــلــفــيّــة 
ــيّ بــــرلمــــانــــيّ أو كـــســـب نــقــاط  ــابـ ــتـــخـ انـ
»وطنيّة« لا تشبع من جوع ولا تروي 

من ظمأ.

خلاصة

جميعاً  عدوّنا  الإسرائيليّة  المؤسسة 
كــأقــلــيّــة قـــومـــيّـــة لا تـــنـــوي لــنــا الــخــيــر 
ــراً  ــفــــروغ مـــنـــه مـــاضـــيـــا وحـــاضـ ــذا مــ ــ هـ
. لـــكـــن هــــل نـــحـــن كـــأبـــنـــاء 

ً
ومـــســـتـــقـــبـــا

ــيـــر  ــة نـــــريـــــد الـــخـ ــ ــيّـ ــ ــنـ ــ ــوطـ ــ ــة الـ ــركــ ــلــــحــ لــ
لمــركــبــاتــهــا ومــنــهــا الــحــركــة الــوطــنــيّــة 
مع  بالتعامل  وأولًا  الــدرزيــة،  العربيّة 
العربيّة  القيادات  من  كجزء  قياداتها 
لأنها كذلك، وبحسب كفاءاتها وليس 
ــا غير  ــهــ بــحــســب شــكــل ومـــكـــان ولادتــ
الإراديّ وكم من الأصوات يمنح مكان 

ولادتها الأحزاب؟!
الدرزيّة  العربيّة  القوى الوطنيّة  وهل 
الفكريّة نفسها أهل لمثل هذه القيادة 
وعند  بعضها  بمناكفة  اســتــمــرّت  إذا 
الــبــعــض انــطــاقــا مـــن وتــبــعــا لــقــانــون 
ــه 

ُ
ــل

َ
الــقــصــور الـــذاتـــي الــفــيــزيــائــي ومَــث

« بقوة دفع 
ً
العجل الذي ينطلق »داحلا

ثـــم يــصــيــر مــدفــوعــا بــقــوة الاســتــمــرار 
متهاوياً ضاجّاً ليس إلا، وفي سياقنا 
وفي  الــرنــانــة  والخطابات  بالبيانات 

الميادين البعيدة؟!
الــســاحــة الــعــربــيّــة الـــدرزيّـــة تشهد في 
ــضــجــا كــالمــدّ ناصيته 

ُ
الــعــقــد الأخــيــر ن

أمواج تنطلق في الاتجاه الصحيح ألا 
 إلى الأصول 

ً
وهو شاطئ الأمان عودة

والـــجـــذور، مــتــنــا وعــشــنــا حــتــى رأيــنــا 
ــــواج وقـــد ارتــفــعــت. والــقــوى  هـــذه الأمــ
الوطنيّة عامة ومنها العربيّة الدرزيّة 
خاصّة على اختلافاتها الفكريّة، أمام 
سباق كسباق راكبي الأمـــواج، إمّــا أن 
ــواج وفـــي الــوقــت المــنــاســب  ــ تــركــب الأمـ
ومــتــحــررة مــن الــعــوالــق مــن المتسلقين 
والمــنــشــقــن وتنطلق نــحــو بـــرّ الأمـــان، 
أو أن تركبَها الأمواجُ إن أثقلت حملها 
ـــة فــتــرمــيــهــا 

ّ
 مــتــســلــقــة مـــنـــشـــق

ُ
ــــق ــــوالـ عـ

فـــي الــقــعــر جــيــفــا لــكــائــنــاتــه: الــســلــطــة 
ومؤسساتها وأزلامها.

* الأمين العام للحركة الوطنيّة للتواصل
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صادرة عن 

شركة أخبار بيروت

ان وباسم على »أفلامنا«
ّ

غس
ن 

ّ
■ لغاية ليل 25 آب )أغسطس( الحالي، سيتمك

الراغبون من متابعة وثائقيين على منصة »أفلامنا«، 
هما: »1958« )2009( لغسان سلهب )الصورة( 

و»يوميات كلب طائر« )2014( لباسم فياض. تدور 
أحداث »1958« في السنغال، أرض الهجرة، حين تنجب 

»زاهية سلهب« طفلها الأوّل غسان. خلال الفترة نفسها، 
يدخل لبنان في صراع محلي كبير، تمهيداً للحرب 

دمر كل شيء. 
ُ
الأهلية المقبلة التي ست

أما »يوميات كلب طائر«، فيتمحور حول رجل يعيش مع 
كلبه الصغير وعائلته المؤلفة من أربعة أجيال في منزل 

في جبل لبنان. يتشارك الرجل وكلبه مرضاً نفسياً هو 
وسواس القلق القهري. في رحلة علاجهما المشتركة، 

تفكيك للبيئة المحيطة ووسائل التربية والمخاوف 
التي تتسيّدها، إضافة إلى إعادة ترتيب ذاكرة مُفعمة 

بالخوف والعنف والحرب والحبّ، واستدعاء لماضٍ يكاد 
ينسخ نفسه في الحاضر والمستقبل. في هذا الفيلم، 

يستعيد المخرج حياته منذ ولادته عام 1975 حتى قيام 
دولة »داعش«، ليتأمّل في تفاصيل الحياة وسط الحرب 
والقلق، في زمن انهيار الجمال وصعود القبح والتكفير.

»1958« و»يوميات كلب طائر«: لغاية 
الخميس 25 آب )أغسطس( الحالي على 

www.aflamuna.online

وائل رمضان في »بيت القصيد«
 وائل رمضان، اليوم السبت ضيفاً على برنامج 

ّ
■ يحل

»بيت القصيد« الذي يقدمه الشاعر والإعلامي اللبناني 
زاهي وهبي على »الميادين«. يتحدّث الفنان السوري 

عن تجربته في التمثيل والإخراج وعلاقته بالموسيقى 
وآلاتها وكيف اختار العزف على البزق. كما سيشرح 

كيفية انتقاله من دراسة الحقوق إلى المعهد العالي 
للفنون المسرحية، وأهم الأسماء والأعمال التي أسهمت 
في تشكيل وعيه وذائقته الفنيّة. يتناول الحوار علاقة 

رمضان بالكاتب محمّد الماغوط على المستويَين 
الشخصي والمسرحي، وسبب غيابه عن الأعمال 

المسرحية الجديدة، وكذلك علاقته بالفنانة سلاف 
 خلال الحلقة بشهادة، وما هي 

ّ
طل

ُ
فواخرجي التي ت

طبيعة علاقتهما حالياً، وكذلك عملهما الجديد المشترك 
فيلم »كازي روز« الذي أخرجه، وكتبت فواخرجي 

السيناريو الخاص به. كما يتطرق رمضان إلى 
مزاوجته بين التمثيل والإخراج، وإلى أهم الأعمال التي 
قدّمها، ونظرته إلى دور الفن في الحياة، وأثر الحرب 

على النص الإبداعي في سوريا، وغيرها من العناوين.

»بيت القصيد«: اليوم السبت ــ س: 21:00 
على »الميادين«.

ان درويش: تكريم في الهرمل
ّ

غس
■ في ذكرى مرور أربعين عاماً على انطلاقة المقاومة 

الإسلامية في لبنان، تدعو »جمعية مراكز الإمام 
الخميني الثقافية«، غداً الأحد إلى حضور لقاء 

تكريمي خاص للإعلامي غسّان درويش في مجمّع 
سيّد الشهداء في الهرمل. النشاط الذي يرعاه وزير 
العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم، 

يجري بمشاركة الإعلامي حسين مرتضى والدكتور 
رضا اسكندر. ويتخلل الحدث معرض صور 

فوتوغرافية لسنوات »حزب الله« الأربعين في الهرمل.

لقاء تكريمي لغسّان درويش: غداً الأحد ــ 
س: 18:00 ــ مجمّع سيّد الشهداء )الهرمل(. 

الدعوة عامة.

»جائزة بوغوصيان« في انتظاركم
■ أطلقت جمعية »السبيل« الدورة السادسة من 

»جائزة السبيل ــ بوغوصيان لأدب الناشئة« 
ي »القصص المنشورة« 

َ
المخصصة هذا العام لفئت

و»مخطوطات القصص القصيرة غير المنشورة«. 
ح عن الفئة الأولى 

ّ
يشترط على الراغبين بالترش

أن يكون العمل الأدبي موجّهاً للفئة العمرية بين 
8 و12 سنة، ومنشوراً باللغة العربية بين عامَي 
2021 أو 2022 ولم يشارك في دورات سابقة، 

وأن تكون القصة غير مترجمة، وأن يكون المؤلف 
لبنانياً. أما شروط الترشح للفئة الثانية، فيجب أن 

تكون المخطوطة مكتوبة بلغة عربية صحيحة وغير 
منشورة سابقاً، وموجّهة للناشئة من عمر 13 لغاية 
ه 

ّ
15 سنة، وأن يكون المؤلف مقيماً في لبنان، علماً بأن

 لكل مشارك أن يرسل قصة قصيرة واحدة 
ّ

يحق
فقط. على الراغبين بالمشاركة إرسال القصص 

المنشورة إلى مكتب »السبيل« في رأس النبع، وإرسال 

prize@  :المخطوطات على البريد الإلكتروني التالي
assabil.com. يستمر استقبال المشاركات حتى 
نهاية شهر آب )أغسطس( الحالي. )للاستعلام: 

)01/664647

اللغة العربية: أسئلة الهوية 
والتنمية

يوم الأربعاء المقبل، يدعو »مركز دراسات الوحدة 
العربية« إلى حضور ندوة رقمية على منصة »زوم«، 

بعنوان »اللغة العربية وأسئلة الهوية والتنمية«. 
 من: بسمة 

ّ
سيتحدّث خلال النشاط المرتقب كل

الدجاني، عبد الله البريدي ومحمد مرياتي. وتدير 
الندوة عُبادة كسر، علماً بأنّ اللقاء سيُبثّ على 

CausCen� )صفحة المركز الرسمية على فايسبوك) 
ter@(، فيما يدعو المركز أيّ شخص يرغب في 

info@caus. :المشاركة للمراسلة على العنوان التالي
.org.lb

ندوة »اللغة العربية وأسئلة الهوية 
والتنمية«: الأربعاء 24 آب ــ س: 

18:00 ــ منصة »زوم« )رقم التعريف: 
.)85010820940

وسام كنعان

يبدو أنه أسبوع غروب الكبار في سوريا. 
ــ   1945( نجيب  أنطوانيت  أمس  من  أوّل 
2022( وصباح أمس الممثل الفلسطيني 
 1940( لطفي  بسام  المخضرم  السوري 
رقم  بطاقة  يحمل  الذي  الرجل  ــ 2022(، 
الفنانين، ويُعدّ أحد أبرز  واحد في نقابة 
دور  أدّى  تأسيسها.  في  أسهموا  من 
البطولة في تمثيلية »الغريب« وهي الإنتاج 
الأوّل للتلفزيون السوري عندما كان يبثّ 
من قمّة جبل قاسيون، وكان حاضراً في 
فيلم  وأوّل  سورية،  إذاعية  تمثيلية  أوّل 
للسينما«.  العامة  »المؤسسة  إنتاج  من 
لـ  تأسيسياً  مدماكاً  وضعوا  ممن  كان 
العسكري«  و»المسرح  القومي«  »المسرح 
الذي سيشكل فعلياً منطلقاً لعدد كبير 
لخدمة  ومكاناً  السوريين،  الفنانين  من 
الذكور.  إلى  بالنسبة  الإجبارية  علمهم 
 ابنه الممثل المعروف إياس 

ّ
لاحقاً، سيطل

للفنون  العالي  »المعهد  وخرّيج  غزالة  أبو 
المسرحية« ليكشف فقط من خلال اسمه 
الفني  المستوى  على  للتداول  رح 

ُ
ط الذي 

أن  حقيقة  الدوبلاج،  لفن  والتأسيسي 
والده تخلى في ظهوره العلني عن كنيته 
لصالح اسم أبيه، وسيُعرف عربياً طوال 
من  وسيعثر  لطفي.  بسّام  باسم  حياته 
أثرية  الرجل على تحفة  ب في تاريخ 

ّ
ينق

المناضلة،  الفلسطينية  بأسرته  تتعلق 
على  ربّاه  جيل  وصانع  مدرّس  والد  مع 
وأمّ  الصهيوني،  الاستعمار  مقارعة 

الإنقاذ  مع جيش  كتف  إلى  كتفاً  وقفت 
اندلاع  عند  سوريا  من  الواصل  العربي 
حرب عام 1948، إذ ساعدت في تأسيس 
مستشفى ميداني في مدينتهم طولكرم، 
ت مهمة طهو الطعام لمجموعة 

ّ
ومن ثم تول

كبيرة من الجنود، إلى أن خرجت العائلة 
بنية  سوريا،  إلى  الجيش  مع  ها 

ّ
كل

إلى  الحال  استمرّت  فترة.  بعد  العودة 
بلاده،  إلى  الراحل  عاد  الستينيات، حين 
نهائياً  يغادرها  أن  قبل  وجيزة  لفترة 
أغمض  أن  إلى   1967 عام  نكسة  بعد 
الشام.  في  أمس  صباح  وانطفأ  عينيه 

ووجدانه  روحه  في  علقت  التي  المدينة 
انتشار خبر رحيله،  بمجرّد  مع عائلته. 
ازدحمت صفحات السوشل ميديا بنعي 
بسام لطفي والحديث عن طيب أثره، لكن 
النجم  صفحة  على  كان  شر 

ُ
ن ما  أبرز 

أعاد  الذي  الخاني  مصطفى  السوري 
سنوات  ثلاث  قبل  عنه  كتبه  ما  تدوير 
مرفقاً بفيديو مصوّر لهما أثناء عملهما 
في »إذاعة دمشق«، حكى فيه الراحل عن 
والتلفزيون  والنقابة  الإذاعة  مع  تاريخه 
الخاني  استطرد  السينما!  ومؤسسة 
باستعادة فيض من ذكرياته عندما كان 

يدرس برفقة إياس ودعي مع بقية الدفعة 
الراحل،  بيت  في  رمضان  في  للإفطار 
بطولته  من   

ً
مسلسلا معه  وحضروا 

بعنوان »بنت الضرّة« )1997 ــ كتابة فؤاد 
وكيف  سعد(  بسام  وإخراج  شربجي 
ترك المشهد أثره العميق في نفوس طلاب 
 
ً
ممثلا الأولى  للمرّة  يشاهدون  تمثيل، 

الوقت  في  التلفزيون  وعلى  جانبهم  إلى 
نفسه.

الخوض  ينبغي  كما  مجدياً  يكون  لن 
حدّ  إلى  عامراً  كونه  الراحل،  تاريخ  في 
مسرحيات  الفنية:  بالأعمال  الفيضان 
التذكير  يجدر  لكن  وأفلام ومسلسلات. 
في  إضاءة.  وأكثرها  ات 

ّ
المحط بأبهى 

المسرح »شعب لن يموت«، وفي السينما 
»رجال تحت الشمس« )عن رواية غسان 
كنفاني، إخراج نبيل المالح( و»دمشق مع 
أشهر  وفي  العزيز(،  عبد  )لمحمد  حبي« 
»حكم  وهو  سوري  إذاعي  مسلسل 
هائل  الراحل  المحامي  )تأليف  العدالة« 
مخرجين  عدة  عليه  وتعاقب  اليوسفي 
مئة  من  أكثر  فله  تلفزيونياً  أما  عليه(. 
إلى  القلوب  »هجرة  أبرزها:  مسلسل 
وهيثم  حجازي  النبي  )عبد  القلوب« 
)وليد  الفلسطينية«  و»التغريبة  حقي(، 
رجل  و»نهاية  علي(،  وحاتم  سيف 
مينه، سيناريو  رواية حنا  شجاع« )عن 
نجدت  وإخراج  يوسف  م  وحوار حسن 
)الجزء  عام«  مدير  و»يوميات  أنزور(، 

الأول لزياد الريّس وهشام شربتجي(.
النجم  يقول  »الأخبار«،  مع  حديثه  في 

السوري عبد الهادي الصبّاغ: »من عرف 
بسّام لطفي لم يلمس منه سوى الطيبة، 
الأمور  سفاسف  عن  بعيداً  والانكفاء 
معرفتي  العمل.  وهو  لجوهرها  والتفرّغ 
به امتدت منذ سبعينيات القرن الماضي. 
»الاتجاه  فيلم  لبطولة  حنا 

ّ
رش حينها 

وكتابته  حدّاد  مروان  )إخراج  المعاكس« 
بالتعاون مع حسن سامي يوسف( إلى 
واصف  ومنى  الجزائري  صباح  جانب 
الوقت  ذلك  ومنذ  سوياً.  شغلنا  وكان 
وحتى آخر مرة رأيته فيها، لم يكن يقول 
 بالشريك. برحيله يغيب قسط 

ً
لي إلا أهلا

الفني  الوسط  ونقاء  طيبة  من  يسير 
لهما بحضوره«.

ّ
اللذين كان يمث

فغلبته  غزالة،  أبو  إياس  الممثل  ابنه  أما 
 
ً
لا

ّ
مفض تعزيتنا،  على  ردّه  أثناء  دموعه 

شكره  يوجّه  أن  الموقف  هذا  مثل  في 
 من يقف قربه في هذه اللحظات 

ّ
إلى كل

الجنازة  تفاصيل  عن  أما  العصيبة. 
التشييع  موكب  أنّ  فأوضح  والعزاء، 
سينطلق اليوم السبت من »مشفى الأسد 
الساعة  عند  المزّة  حيّ  في  الجامعي« 
على  صباحاً،  والنصف  عشرة  الحادية 
صلاة  عقب  جثمانه  على  ى 

ّ
يُصل أن 

)شارع  باشا«  »لالا  جامع  في  الظهر 
الفنانين(، ثم يوارى  بغداد، بجانب نقابة 
شارع  في  الدحداح«  »مقبرة  في  الثرى 
نفسه  اليوم  في  التعازي  لتقبل  بغداد 
وغداً الأحد في »صالة دار السعادة« في 
الثامنة  السادسة حتى  الساعة  المزّة، من 

مساءً.

ة قاسيون إلى ملاذه الأخير!
ّ

ام لطفي... رحلة »الغريب« من قم
ّ

بس

رحيل

من مسلسل »هوى بحري« )تأليف قمر الزمان علوش، وإخراج باسل الخطيب(
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شهرزاد وأخواتها

تحت مجهر السرد
رشيد وحتي

ـــ ألف ليلة وليلة تحت مجهر السرد« )مؤسسة أبجد  »الحكاية الخرافيّة 
يرصد  إبراهيم،  عبدالله  العراقي  للباحث  جديد  كتاب  الــعــراق(  ة/ 

َّ
الحِل ـــ 

 تأرختها وتجنيسها، من خلال ضبط أسلوبها 
ً
الحكاية الخرافية، محاولا

البشرية  الظواهر  رصد  في  ورمزيتها  العجائبية  وسِمَتِهَا  ومضمونها 
والطبيعية. رغم عراقة هذا النوع الكتابي، الذي لا سبيل إلى تبيّ بداياته، 
له  الــدارســن يجد  العديد من  إلــى ثقافة شفوية قديمة، فــإنَّ  لأنــه يستند 
 عريقاً في مرويّات حفلات السمر لدى الإسكندر المقدوني خلال 

ً
أصلا

بعد وتتفرع في صيغة حكايات  لتتطور في ما  المديدة،  سنوات غزواته 
شعبيّة، وأخبار ملوك وعشاق وجــوارٍ ورحّالة، وأخبار عجائب، وبحار، 

مــا حفِظته  إليها  وعــيّــاريــن، ومغامرين، يضاف  ــار، 
ّ
مــن شــط شين  ومهمَّ

الذاكرة الجماعيّة من أوهام ووقائع قديمة. 
هذه المقدّمات النظرية، يستتبعها الكاتب بتطبيقين، يتناول فيهما حكايات 
»كليلة ودمنة« لابن المقفع، باعتبارها تدشيناً لفرع الحكاية الخرافية الذي 
. الجديد في هذه الدراسة أن العرب عرفوها 

ً
ة  رمزيَّ

ً
أسماه الباحثُ خرافة

كحكايات هندية، قبل أن ينقلها ابن المقفع عن البهلوية إلى العربية، ذلك أنه 
وردت في كتب الأخباريين العرب، إشارات إلى أن النضر بن الحارث كان 
يروي بعض حكاياتها في مكة، إبّان ظهور الإسلام بعدما سمعها خلال 
رحلاته إلى فــارس، والحيرة، وعاد بها إلى الحجاز يناظر بها الرسول. 
ليلة  »ألـــف  لـــ  الشفوية  الــبــدايــات  التطبيقي بمحاولة رصــد  الــشــق  يــتــوالــى 
ن، مع مساءلة إشكاليّة  ل إلى نص )نصوص؟( مدوَّ وليلة«، قبل أن تتحوَّ

الجغرافية  المشارب  المتعدد  المــن  لهذا  عِرقيّة  كمِلكيّة  لا  الثقافية،  هويّته 
واللغوية، إنما كأفق ثقافيّ حرّ لمرويّات خرافية. يؤكد الباحث أن الثقافات 
الــهــويّــات المــقــيّــدة، كما  الــقــرون الــوســطــى، لــم تكن مسكونة بهاجس  فــي 
ك حكاية 

ّ
ليفك اشتغاله،  المؤلف  يواصل  الحديثة.  العصور  في  الأمــر  هو 

العجمية،  السرديات  نقلته  تقليداً سردياً عربياً،  بَرَها 
َ
اعت التي  شهرزاد، 

)مجموع  ماتروشكا  في شكل  الحكايات  كل مجاميع  بتنظيم  لسماحه 
دمى روسية( تتداخل فيها الحكايات على هيئة حكاية كبرى تتفرع إلى 
أخرى أصغر وهكذا دواليك. في موازنة بين الدراسة الأسلوبية والمقاربة 
الملك  بالسرد: شفاء  الشفاء  لثيمة  الــدارس قسماً  المضمونية، يخصص 
دها  يتهدَّ كــان  مــوت  الخيانة، وشفاء شــهــرزاد من  شهريار من عُصاب 

كلما توقفت عن الحكي.
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حوار

الباحثة التونسية تنعي مشروع التحديث العربي

بين«
ّ

ناجية الوريمي: نحن أمام جــيل جديد من »المتعص

العالم  فــي  التحديث  بمشروع  اهتممت   ¶
تراجع  تفسّرين  كيف  ونكساته،  العربي 
هذا المشروع رغم الآفاق التي حاول بعض 
القرن  منذ  بها  التبشير  الــعــرب  المفكرين 

التاسع عشر؟
-  نشأ مــشــروع التحديث فــي العالم 
الـــعـــربـــي مـــنـــذ الــــقــــرن الـــتـــاســـع وهـــو 
 بذور 

ّ
يحمل بذور فشله ـــ أو على الأقل

ــــه أعــــرض عـــن أهـــمّ 
ّ
مــحــدوديّــتــه ـــــــــــــ لأن

شرط من شروط التحديث، وهو كسر 
روابط الاستبداد: استبداد السائس، 
القيم  استبداد  الدين،  رجــل  استبداد 
ــره.. فــــروح الــحــداثــة  ــيـ الــتــقــلــيــديّــة، وغـ
القادرة  والتحرر،  الانعتاق  روح  هي 
عــلــى إطـــاق قـــوى الإبــــداع والإضــافــة 
فــي مختلف المـــجـــالات. وهــــذا مــا بــدا 
ــروع الـــنـــهـــضـــوي،  ــ ــشـ ــ ضــعــيــفــا فــــي المـ
فـــي مــقــابــل الــحــضــور الـــبـــارز لــنــزعــة 
عكستها  الــتــي  التلفيق  أو  الــتــوفــيــق 
الجمع بين  قبيل  بــارزة من  ثنائيّات 
تراثنا ومكتسبات الغرب، بين ما هو 
قديم ومــا هــو حــديــث، بــن السلطات 
ضمير  فــي  بعمق  المتحكّمة  القديمة 
والمحدود.  الشكليّ  والتحرّر  العربي 
 التأسيس 

ّ
ولا تفعل هذه الثنائيّات إل

لبناء »جديد« على قديم ينشز عنه، 
ووضـــعـــه فـــي قـــوالـــب جـــاهـــزة تــفــقــده 
 مفكّري 

ّ
أن فاعليّته وتــفــرّده. صحيح 

إلى  مشدودين  كانوا  النهضة  عصر 
رهانين: رهان التحديث وإثبات الذات 
إزاء »الآخـــــر« الــــذي فــاجــأهــم بــتــفــوّق 
ــان الـــدفـــاع  ــ نـــوعـــي لـــم يـــعـــهـــدوه، ورهــ
 
ً
»المـــاضـــويّ« عــن هــويّــة بــاتــت مــهــدّدة

بــحــكــم الــنــزعــات الاســتــعــمــاريّــة التي 
بــدأت بــوادرهــا تنكشف فــي أكثر من 
اللذان  هما  الرهانان  هــذان  مناسبة. 
دفــعــا مــفــكّــري الــنــهــضــة إلـــى توليفة 
فاشلة ما زلنا نعاني من تبعاتها إلى 
ه مقوّم 

ّ
اليوم: نحافظ على القديم لأن

هــويّــتــنــا ولا يــتــعــارض مــع الــحــداثــة، 
ى من الحداثة ما يتناسب معه 

ّ
ونتبن

أن تحسّنت  الــنــتــيــجــة  وكـــانـــت  فــقــط. 
ــا. يكفي  ــرِبـ ـ

َ
 الــكــيــان خ

ّ
الــواجــهــة وظــــل

ـــــنـــــا عــــرفــــنــــا مـــفـــكّـــريـــن 
ّ
أن نــــســــجّــــل  أن 

مصلحين مــنــذ عــصــر الــنــهــضــة، ولــم 
ـــى نــفــهــم سبباً 

ّ
نـــعـــرف فـــاســـفـــة، حـــت

ــر فـــي الــتــحــديــث: 
ّ
مـــن أســـبـــاب الــتــعــث

بــراغــمــاتــي  منطق  الإصــــاح  فمنطق 
ــنـــاء  ــلـــة وبـ يـــبـــحـــث عــــن نــتــيــجــة عـــاجـ
ة، بينما 

ّ
سريع وإن كانت أسسه هش

منطق الفلسفة هو منطق المراجعات 
ــة الـــتـــي تــبــحــث فــــي شــــروط  ــ الــــجــــذريّ
ــم. مــراجــعــات  ــدائــ الــبــنــاء الــعــمــيــق والــ
ــرّر، قـــادر  ــتـــحـ يــنــهــض بــهــا إنـــســـان مـ
الفعل.  وعــلــى  الــنــقــديّ  التفكير  عــلــى 
ــيـــوم يــظــل المــجــتــمــع الــعــربــي  ــــى الـ وإلـ
فــي حاجة إلــى هــذا الــشــرط الفلسفي 
إلــى فلاسفة  فــي حاجة  أي  للنهضة، 
العربي  الــوعــي  بنقل  لون 

ّ
يتكف عــرب 

مـــن أرضــيــتــه الــكــاســيــكــيــة الــبــائــدة، 
إلى آفاق الحداثة في بُعديْها العربيّ 
الانتكاسات  إذاً،  الكونيّ.  والإنساني 
ــرّرة فـــي مـــســـار الــتــحــديــث، هي  ــكـ ــتـ المـ
 

ّ
السطحيّ والهش من عمل الإصــاح 

نا أمام جيل جديد من الفاشيّة، بل 
ّ
أن

أمــام جيل آخــر مــن أجــيــال التعصّب 
الواقع  في  تعاقبها  ينقطع  لم  التي 
 الــــرهــــان- 

ّ
ــل ــ ــان – كـ ــ ــرهـ ــ الـــعـــربـــي. والـ

 متشبّعاً 
ً
اليوم، هو كيف ننشئ جيلا

بقيم الــتــعــدّديّــة، وهــي فــي جوهرها 
 
ً
إدارة الــتــعــدّد  إدارة  لكيفيّة  تــصــوّر 

عادلة قوامها المساواة بين مكوّنات 
المجتمع على اختلافها، وهو أيضاً، 
 مــتــوازنــا نفسيّاً 

ً
كــيــف نــنــشــئ جــيــا

ومــاديّــا، لا يعاني من إخــال الدولة 
ــوه فــي  ـــحــ ــيّــــة بـــواجـــبـــاتـــهـــا نـ الــــعــــربــ

الحريّة والكرامة والشغل. 

ــــدكــــتــــورة نـــاجـــيـــة بــعــض  ــــرى ال ¶ كـــيـــف تـ
مــشــاريــع الــتــفــكــيــر فـــي الــثــقــافــة الــعــربــيــة 
والطيب  الجابري،  عابد  محمّد  كمشروع 

تيزيني، وعبدالله العروي أدونيس؟
- لـــقـــد غـــلـــبـــت عـــلـــى هـــــذه المـــشـــاريـــع 
نـــزعـــة »نـــضـــالـــيّـــة« جــعــلــتــهــا رهــيــنــة 
الــــتــــصــــوّرات الإيـــديـــولـــوجـــيّـــة الــتــي 
ــراع  ــادر أرضـــــيّـــــة الــــصــ ــ ــغـ ــ ــاد تـ ــكــ لا تــ
ــد  ــ ــديـ ــ ــحـ ــ الـــــــــســـــــــيـــــــــاســـــــــيّ، صــــــــــــــوب تـ
والثقافيّة  الاجتماعيّة  الاخــتــيــارات 
ــق بــمــعــالــجــتــهــا  ــرتــ ــة. فـــلـــم تــ ــ ــامّـ ــ ــعـ ــ الـ
لــلــمــفــاهــيــم والمـــســـائـــل إلــــى مــســتــوى 
والشامل،  الإشكاليّ  النظريّ  الطرح 
ويفكّك  النقديّ،  الوعي  يكرّس  الــذي 
بـــداهـــات الــعــقــل الــتــســلــيــمــيّ، الــقــابــل 
أو ذاك.  ــجــاه 

ّ
الات هــذا  فــي  للتوظيف 

ونــحــن الـــيـــوم فـــي حــاجــة إلـــى الفكر 
ــيــــا،  الــــنــــقــــدي، لا إلــــــى الإيــــديــــولــــوجــ
ص مــن الــجــمــود ونــخــرج من 

ّ
لنتخل

مـــوقـــع الـــخـــاضـــع لــلــســلــطــة )ســلــطــة 
المــــاضــــي، ســلــطــة »الآخــــــــــــــر«...(، إلـــى 
إيجاد  على  الحريص  الفاعل  موقع 
مــوطــئ قـــدم فـــي خــريــطــة الــحــضــارة 

الكونيّة.

¶ أنــت مــن بــن مجموعة مــن الجامعيات 
الــتــونــســيــات الــافــتــات فــي مــجــال دراســـة 
التفكير الديني والإسلام الأول ومشاريع 
التحديث، هل نحن أمام مدرسة تونسية 

تقودها حفيدات الكاهنة؟
ــنــا إزاء ظــاهــرة لافــتــة في 

ّ
- أعــتــقــد أن

تــونــس، تتمثل فــي إقــبــال الباحثات 
إن  الكاهنة  حفيدات  ـــ  الجامعيّات  
شئتَ ــــ على دراسة الخطاب الديني 
بــمــقــاربــات جديدة  قديمه وحــديــثــه، 
والمجتمع.  الإنــســان  علوم  مــن  تنهل 
ــتـــاج مــمــيّــز لـــعـــدد هـــامّ  نــحــن إزاء إنـ
ــــات أخــــــــــذن بـــنـــاصـــيـــة  ــثـ ــ ــاحـ ــ ــبـ ــ مــــــن الـ
المعرفة الحديثة ووعيْ الإشكاليّات 
الفكريّة والاجتماعيّة التي تطرحها 
التقليديّة  والــتــصــوّرات  الأصوليّات 
المكرّسة لعلاقات الحيف والتفاضل 
 جامعيّات 

ّ
بين مكوّنات المجتمع. هن

- إلــــى 
ّ
يـــنـــتـــمـــن – فــــــي مــــعــــظــــمــــهــــن

اخــــتــــصــــاص »الــــحــــضــــارة الــعــربــيــة 
ــــم المـــشـــتـــرك  ــــاسـ ــقـ ــ ــة«، والـ ــ ــيــ ــ ــــامــ الإســ
 هو نقد المواقف والرؤى التي 

ّ
بينهن

 فـــي طـــريـــق الــتــقــدّم 
ً
أصــبــحــت عــقــبــة

الــــضــــروريّ لــلــمــجــتــمــع، وفـــي طــريــق 
ــه لـــحـــداثـــة عـــربـــيّـــة مــتــفــاعــلــة  ــ ــداعـ ــ إبـ
ــــذاً وعــطــاءً. 

ْ
مــع الــحــداثــة الــكــونــيّــة أخ

 الـــقـــضـــيّـــة الــتــي 
ّ
 أن

ّ
ـــه مــــن الــــــــدال

ّ
لـــعـــل

 هـــي قــضــيّــة 
ّ
اســتــقــطــبــت اهــتــمــامــهــن

ــدّد« وضـــــــرورة  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــــاف والـ ــتــ ــ »الاخــ
درستها  فقد   .

ً
عادلة  

ً
إدارة إدارتهما 

 باحثة من زاويــة معيّنة، تساعد 
ّ

كل
ــلــــى تـــفـــكـــيـــك مـــــقـــــولات الـــتـــعـــصّـــب  عــ

الذي اختار السير فيه المفكّرُ المصلح 
والسائس.

 الاهتمام بابن خلدون بعد موضة 
ّ

¶ خف
ــي الــســبــعــيــنــيــات 

َ
ــــال حــقــبــت ــتـــمـــرت خـ اسـ

ابن  إدراج  يمكن  أيــن  الثمانينيات،  وبــدايــة 
في  العربية  العقلانية  مــســار  فــي  خــلــدون 

؟
ً
علاقة بابن رشد مثلا

العربي بابن خلدون  الفكر  اهتمام   -
منذ عصر النهضة إلى الآن، لا يخضع 
لمــنــطــق المـــوضـــة الــتــي لا تــكــاد تظهر 
ــيّـــات  ـــى تــخــتــفــي، بـــل يــخــضــع لآلـ

ّ
حـــت

تفكير العقل العربي بحدّ ذاتها. وهي 
آليّات مشدودة إلى هاجس التأصيل 
ــة« لـــلـــحـــداثـــة،  ــ ــويّـ ــ ــاضـ ــ ــلــــمــــة »المـ والأســ
ورافضة لفعل النقد والتشريح الذي 
خاذ مسافة من التراث، من 

ّ
يفرض ات

أجل إعادة امتلاكه امتلاكاً نقديّاً. في 
هـــذا الــســيــاق، تــحــوّل الاهــتــمــام بابن 
ــلـــدون فـــي الــكــثــيــر مـــن الــخــطــابــات  خـ
الـــحـــداثـــويّـــة إلــــى »حـــصـــان طـــــروادة« 
القادر على تحقيق فتوحات معرفيّة 
مـــتـــعـــدّدة داخــــل »الــحــصــن المــتــوهّــم« 
لــلــمــعــرفــة الـــغـــربـــيّـــة الـــحـــديـــثـــة. فــكــان 
التبشير  فــي  أسبقيّته  على  التأكيد 
 عن 

ً
بــالــعــقــانــيّــة وبــالــحــداثــة، فــضــا

ســـائـــر »الأســـبـــقـــيّـــات« الـــتـــي مـــا فتئ 
إلــيــه.  ينسبونها  عـــديـــدون  دارســـــون 
الحداثويّة  الــقــراءة  هــذه  ولا تختلف 
الــذي  التوفيق المفتعل  فــي شــيء عــن 
بـــرع فــيــه مــفــكّــرو الــنــهــضــة فــي الــقــرن 
ــع عــــشــــر. لـــقـــد كــــــان هــــــمّ هـــذا  ــاســ ــتــ الــ
»العقلانية«  مــؤشــرات  إيــجــاد  التيّار 
ــن خــلــدون  و»الــتــحــديــث« فـــي نـــص ابـ
الــذي بــادر المستشرقون الأوائـــل إلى 
ــاءة فــهــمــه«، بــهــدف الــوقــوف نــدّاً  »إســ
ــا  ــفـــرادهـ ــة فــــي انـ ــ ــيــ ــ ــلـــدعـــوى الأوروبــ لـ
بــهــاتــن المــيــزتــن الــحــضــاريــتــن. ولــم 
يــأبــه هــذا الــتــيّــار لمــدى التناسب بين 
والرافضة  »السلفيّة«  الدلاليّة  البنية 
للعقل في هذا النصّ، وبين ما أسقطه 
عليه من دلالات حديثة. وقــد درســتُ 
هــــذه المـــســـألـــة فـــي كـــتـــاب كـــامـــل، لكن 
ابن  آراء   

ّ
أن إلى  أكتفي هنا بالإشارة 

خــلــدون وتــصــوّراتــه هــي نــتــاجٌ لعقل 
فقهي تحكّم بعمق في عمليات إنتاج 
ــنـــى، كــتــكــفــيــره لــلــمــشــتــغــلــن فــي  المـــعـ

الفلسفة. 
ـــــــه لا تـــنـــاســـب بــن 

ّ
لا يـــعـــنـــي هــــــذا أن

القديمة  والمفاهيم  الحديثة  المفاهيم 
ــرورة  ــ ــلـــق، بــــل يـــعـــنـــي ضــ بـــشـــكـــل مـــطـ
الانتباه لشرط الانسجام الدلالي بين 
مـــا يــبــدو مــتــقــاربــا مــنــهــا، خصوصاً 
النسقين:  مــن   

ّ
كــل لتاريخيّة  الانــتــبــاه 

فالمفاهيم والأفكار  والحديث.  القديم 
فيه عن  أن نبحث  تــاريــخ، يمكن  لها 
الـــتـــحـــوّلات الـــدلالـــيّـــة الـــطـــارئـــة. وهــي 
تــحــوّلات تـــراوح بــن اخــتــاف نسبيّ 
بين هذه الدلالات، واختلاف جوهريّ 
ــمّ الـــخـــلـــفـــيّـــة الإيــبــســتــمــولــوجــيّــة  يــــهــ
غاية  البحث  لهذا  وليس  منها.   

ّ
لكل

تــبــريــريّــة قــائــمــة عــلــى قــبــول الــجــديــد 
 له أصــولًا في التراث، بل له غاية 

ّ
لأن

علميّة قائمة على تبيّ التشابه بين 
المـــنـــظـــومـــات الـــفـــكـــريّـــة بــحــكــم تــشــابــه 
مرجعيّاتها. ولنا في جانب من فكر 
ابــــن رشــــد مـــثـــال تــوضــيــحــيّ: عــنــدمــا 
الوضعيّة  فــي نقد  لــه نصوصاً  نــقــرأ 
السلبيّة للمرأة، وتفسيره لها بعامل 
الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم، ونــقــرأ لــه إقــــراره 
بــأهــلــيّــة المــــرأة لأن تــكــون مــثــل الــرجــل 

ــيّـــا  ــلـــف ديـــنـ ــتـ ــاء الآخــــــــر المـــخـ ــ ــــصــ وإقــ
ــا.  ــ ــدريّ ــنــ ومـــذهـــبـــيّـــا وســـيـــاســـيّـــا وجــ
الأوّل  معطييْ:  نستحضر  وعندما 
ــق بــالــتــعــلــيــم الــحــديــث 

ّ
ثــقــافــيّ يــتــعــل

فـــي تــونــس -مــنــذ دولــــة الاســتــقــال- 
العلمي  الفكر  تطوير  على  ورهــانــه 
ق 

ّ
يتعل اجتماعيّ  والــثــانــي  الــنــقــديّ، 

بتحمّل المرأة العربيّة لتبعات الفشل 
فـــي الــتــحــديــث والــنــهــضــة؛ يــمــكــن أن 
ــرة فــــي تـــونـــس.  ــاهــ ــظــ ــذه الــ ــ نـــفـــهـــم هــ
ــهـــود الــبــحــثــيّ  ــجـ ــل هـــــذا المـ ــصّـ ــحـ ومـ
ــا تــكــرّســه   مــ

ُ
ــنــــســــائــــيّ« مــــراجــــعــــة »الــ

الدراسات التقليديّة من إعادة إنتاج 
لــلــتــصــوّرات والمـــواقـــف الــتــي أقــرّتــهــا 
القائمة،  السلطة  التاريخ-  مــرّ  -على 
ــمــات لا تــزال 

ّ
وقـــد تــحــوّلــت إلـــى مــســل

العربي.  بالوعي  تتحكّم  الــيــوم  إلــى 
ويكفي أن نقف عند تفكيك الباحثة 
ــفـــت الــنــصــوص  ـ

ّ
لــلــمــواقــف الـــتـــي وظ

الــديــنــيّــة لتفرض أحــاديّــة فــي الفهم 
ـــــى نــــتــــبــــنّ مــــدى 

ّ
والـــــــتـــــــصـــــــوّر، حـــــت

 فـــي الاخـــتـــاف. 
ّ

اهــتــمــامــهــا بـــالـــحـــق
توفير شروط  في  بذلك تسهم  ها 

ّ
إن

العيش المشترك التي لا تزال تعاني 
من نقص حادّ في الواقع العربي. 

ني أريد أن أختم هذه المسألة 
ّ
غير أن

 الحديث 
ّ
بملاحظتين: الأولى هي أن

عن مدرسة تونسيّة يجب ألا يقتصر 
على إنــتــاج الــبــاحــثــات، بــل يجب أن 

يــعــتــنــي أيـــضـــا بــالمــســاهــمــة الــهــامّــة 
 

ٌ
ــهـــذه المــــدرســــة تــفــاعــل لــلــبــاحــثــن. فـ
مستمرّ بين هؤلاء وأولئك، ثمّ بينهم 
وبـــــن الـــســـيـــاق الـــعـــربـــي والـــســـيـــاق 
 الحديث عن 

ّ
العالمي. والثانية هي أن

دور الــبــاحــثــة الــتــونــســيّــة فــي مجال 
النقديّة، يقتضي  الفكريّة  الدراسات 
الــحــديــث أيــضــا عـــن دور الــبــاحــثــات 
ه 

ُ
ذكرت ومــا  وشــرقــا.  غرباً  العربيّات 

لــك فــي الــبــدايــة، كــان التزاماً بحدود 
 لأقول: 

ً
سؤالك، وأرى أن أتوسّع قليلا

المغرب  -فــي  العربيّة  المـــرأة  تكون  أن 
 تــتــفــاعــل مع 

ً
ــكّـــرة ــفـ وفــــي المــــشــــرق- مـ

وتفكيكاً   
ً
تحليلا مجتمعها  قضايا 

وعيها  على   
ٌ

دليل لبدائل،  واقتراحاً 
بمعاناتها أكثر من غيرها في تحمّل 
 

ٌ
تــبــعــات الــفــشــل الــتــحــديــثــيّ، ودلــيــل

ــلـــى نــقــض  ــا عـ ــهـ ــلـــى حـــرصـ ــا عـ أيــــضــ
اللاتاريخيّة  ــمــات 

ّ
والمــســل الــبــداهــات 

بـــــــهـــــــدف إطـــــــــــــاق قــــــــــوى الـــتـــغـــيـــيـــر 
والتحرير الكامنة في المجتمع.

ــرأة هـــو زعــامــة  ــ ــدرت كــتــابــا عـــن المـ ــ ¶ أصـ
ر«، ما هو موقفك 

ّ
»المرأة في الإسلام المبك

مـــن »الــنــســويــة«؟ وهـــل تــعــتــبــريــن نفسك 
مناضلة نسوية؟

ه قد آن الأوان لنغيّر طريقة 
ّ
- أرى أن

تعاملنا مع الاختصاصات البحثيّة، 
ــى عــــن تــصــنــيــفــهــا وفـــــق مــا 

ّ
فــنــتــخــل

فــوارق أو حواجز،  نقيمه بينها من 
لــنــؤسّــس تصنيفها وفــق مــا يجمع 
بــيــنــهــا مـــن خــطــط واســتــراتــيــجــيّــات 
ــرة فــي  ــافـ ــتـــضـ ــة، تــجــعــلــهــا مـ ــيّـ ــثـ بـــحـ
»الــنــســويّــة«  إنـــتـــاج ثــقــافــة بــديــلــة. فـــ

الجندريّة،  بالدراسات  اقترنت  التي 
ــرأة  لا تــعــنــي مـــجـــرّد الــبــحــث عـــن »امــ
صة من إرث تمييزيّ 

ّ
جديدة« متخل

ــت تــعــانــي مــنــه، بـــل تــعــنــي أيــضــا 
ّ
ظــل

ص 
ّ
البحث عن مجتمع جديد متخل

ــراع حــــول الأفــضــلــيّــة  مـــن إرث الــــصــ
ــة الاخـــتـــاف  ــ ــ بـــن مـــكـــوّنـــاتـــه. ودراسـ
ــنــــدري لـــيـــســـت مـــســـألـــة جـــزئـــيّـــة  الــــجــ
ــق بــحــقــوق المــــــرأة وبــعــاقــتــهــا 

ّ
تــتــعــل

ع على  ــرَّ بـــالـــرجـــل، بـــل هـــي بــــاب مُـــشـ
الــنــظــريّــة  الــقــضــايــا  دراســــة مختلف 
بالتنظيم  ــق 

ّ
تــتــعــل الــتــي  والــعــمــلــيّــة 

الطبيعيّة  وبــالأســبــاب  الاجــتــمــاعــي 
ــيّــــة الــــتــــي يــعــتــمــدهــا الــفــكــر  والــــديــــنــ
الـــــســـــلـــــطـــــويّ لــــتــــبــــريــــر الـــــعـــــاقـــــات 
والغاية  المجتمع.  داخــل  التفاضليّة 
الـــتـــي تـــرمـــي إلــيــهــا هــــذه الـــدراســـات 
وغـــيـــرهـــا مــــن الـــــدراســـــات الـــنـــقـــديّـــة، 
هـــي الــتــأســيــس لمــشــروعــيّــة الــتــعــدّد 
ــة أعــتــبــر  ــزاويــ ــذه الــ والـــتـــنـــوّع. مـــن هــ
نفسي مناضلة من أجل »الإنسان«، 
ــا كــان  ــ مــن أجـــل كــرامــتــه وحــريّــتــه، أيّ
انــتــمــاؤه الــجــنــدريّ، أو الــعــقــديّ، أو 

العرقيّ.

¶ كيف ترين تفاعل الإسلام اليوم مع قيم 
المواطنة والديموقراطية؟ 

- اسمح لي – سيّدي الكريم- بأن أعدّل 
، وذلـــك بـــأن أنــقــلــه من 

ً
الــســؤال قــلــيــا

»الإسلام« إلى »المسلمين«. فالإسلام 
كسائر الأديان معطى نصّيّ مطلق، 
متفاعلة  بطريقة  له 

ّ
نتمث أن  يمكن 

مع روح العصر ومع منظومة القيم 
بطريقة  له 

ّ
نتمث أن  ويمكن  الكونيّة، 

لا تــاريــخــيّــة تــجــعــلــه فـــي نـــشـــاز عن 
ــرق الــــذي  ــفــ ــو الــ ــم. هـــــذا هــ ــيـ ــقـ هـــــذه الـ
 الـــدراســـات 

ّ
تــســعــى إلـــى إظـــهـــاره كـــل

النقديّة الجادّة من خلال عملها على 
تخليص الإســام من تهم »الوصم« 
الحركات  به  تلحقها  فتئت  ما  التي 
ــيّـــة الإســـامـــويّـــة، والمـــواقـــف  الأصـــولـ
الاستشراقيّة الإيديولوجيّة )برنارد 
لــويــس، صــمــويــل هــنــتــنــغــتــون، ومــن 
ـــنـــا فـــي صــدد 

ّ
ـــهـــمـــا(. وبـــمـــا أن

ّ
 لـــف

ّ
لــــف

المسلمين  ل 
ّ
تمث كيفيّة  عــن  الــحــديــث 

لدينهم، أرى من المفيد أن ننتبه إلى 
مرّ  الــذي  الوقت  التالية: في  المقارنة 
فـــي  الــفــكــر الفلسفي الــســيــاســيّ في 
المتقدّمة،  الديموقراطيّة  المجتمعات 
إلى الدعوة إلى »ما بعد العلمانيّة« 
 في إعادة الدين – بعد فصله 

ً
لة

ّ
ممث

إلى  الحديثة-  الدولة  عن  التاريخيّ 
ســاحــة الــشــأن الـــعـــامّ مــن بـــاب القيم 
العام  الخير  فــي تحقيق  والمــشــاركــة 
 ،)

ً
ــرمـــاس مـــثـــا ــابـ ــوة يــــورغــــن هـ ــ ــ )دعـ

ــراً في 
ّ
ــا زال الــفــكــر الـــعـــربـــي مــتــعــث مـ

في  »العلمانيّة«  إلى  الدعوة  مرحلة 
أبجديّاتها السياسيّة والاجتماعيّة، 
ــلـــمـــن  ـــــس وعـــــــــي المـــسـ

ّ
ــل ــ ــكـ ــ ــبــــب تـ ــســ بــ

وفـــق الــنــمــوذج الــقــديــم الــــذي كــرّســه 
الــتــوظــيــف الــســيــاســيّ لــلــديــن طيلة 
بسبب  وأيضاً  الكلاسيكيّة،  المرحلة 
 
ّ
أن الدينيّة عن  ما نشرته الأصوليّة 

الـــدولـــة المـــدنـــيّـــة مــعــطــى »غـــربـــي« لا 
ينسجم مع الإسلام. فكانت النتيجة 
ســطــحــيّــة المــمــارســة الــديــمــوقــراطــيــة 
 هــذا، 

ّ
فــي الــســيــاق الــعــربــي. وفـــي كـــل

لـــإســـام مع   لا مــشــكــلــة 
ّ
أن ــضــح 

ّ
يــت

 
ّ

قيم المواطنة والديموقراطيّة، بل كل
المشكلة في محدوديّة وعي المسلمين 

بها.

ناجية الوريمي: 

ما زال الفكر 

راً 
ّ
العربي متعث

في مرحلة 

الدعوة إلى 

ة«
ّ

»العلماني

ــيــــت  ــ ــو رُبِّ ــ ــلـــســـوفـــة وحــــاكــــمــــة« لـ ــيـ »فـ
على ذلــك، أمكن لنا أن نقيم جسور 
تواصل بينها وبين التيّار الجندري 
الذي يعيد هو الآخر أسباب التمييز 
ــــى عــــوامــــل الــتــنــشــئــة  ــدّ المــــــــرأة إلــ ــ ضــ
والقيم السلطويّة السائدة. وفي كلا 
النتائج  إزاء تشابه  السياقين، نحن 
ــات الــتــفــكــيــر الــعــقــلــيّــة.  ــ ــيّ ــ لــتــشــابــه آل
ويــمــكــن لــنــصــوص مـــن هــــذا الــقــبــيــل 
الإنــســانــيّ، خلافاً  المشترك  تثري  أن 
ــزة بــنــيــويــا  ــاجــ لـــنـــصـــوص أخــــــرى عــ
عـــن إنـــتـــاج هــــذه الأفــــكــــار، ويــتــســبّــب 
 في 

ً
 تحديثية

ً
 معرفية

ً
إكسابها قيمة

نتيجة عكسية، وهي سهولة تسرب 
ــن الـــتـــحـــديـــث  ــ ــانــــي الــــنــــاشــــزة عـ ــعــ المــ
والمنافية للعقلانيّة، إلى حقل الفكر 
تعميق  في  فتزيد  المعاصر،  العربي 

أزمته. 

¶ كـــان لـــك اهــتــمــام كــبــيــر بــالمــعــتــزلــة، هل 
إلى  الكلامية تحتاج  الفرقة  أن هذه  ترين 

إعادة قراءة على ضوء واقعنا المعاصر؟
 مــــن أشـــكـــال 

ً
ـــل المـــعـــتـــزلـــة شـــكـــا

ّ
ــث - مـ

منظومات  عرفتها  الــتــي  العقلانيّة 
المــاضــي، وفكرهم محدود  في  الفكر 
هو  عصرهم.  في  العقلانيّة  بحدود 
 الــيــوم إلــى إعـــادة نظر 

ً
يحتاج فــعــا

غايتها ترميم الفراغات العديدة التي 
يعانيها مــا وصــلــنــا مــن أدبــيّــاتــهــم. 
ـــراجـــع 

ُ
 أهـــــمّ مــســألــة يــجــب أن ت

ّ
لـــعـــل

ــا مــخــتــلــفــة- تــصــوّرهــم  ــ – ومــــن زوايــ
لــلــســلــطــة ولمـــمـــارســـتـــهـــا، خــصــوصــا 
لــحــريّــة الإنـــســـان ومــســؤولــيّــتــه على 
»الحُسن  مــفــهــومَــيْ  مــن خــال  فعله، 
ــبــح« الــعــقــلــيــنّ عــنــدهــم. وهــدف 

ُ
والــق

ــرّف إلــــى بــــوادر  ــعـ ــتـ ــة هـــو الـ ــعـ المـــراجـ
والتصوّر  للسلطة،  المدني  التصوّر 
الإنـــســـان ولتحمّله  لــســلــوك  الــعــقــلــيّ 
 
ً
ــلــون شــكــا

ّ
ـــهـــم يــمــث

ّ
مـــســـؤولـــيّـــتـــه. إن

مــن أشــكــال »الــتــفــلــســف« الـــذي وســم 
الــحــضــارة الــعــربــيّــة، واســتــحــضــاره 
ــيــــوم يـــســـاعـــد فــــي تـــعـــديـــل الــحــكــم  الــ
ــا »حـــــــضـــــــارة فــقــه  ــهــ ــونــ ــكــ عـــلـــيـــهـــا بــ
نصّيّ«، ويساعد أيضاً في الردّ على 
 
ّ
ــيّ لـــلـــتـــراث. لــكــن ــولــ الــتــوظــيــف الأصــ
استمد  فلسفيّاً   

ً
 شكلا

ّ
الاعتزال يظل

التاريخيّ، وليس  قيمته من سياقه 
من سياق عصرنا وإشكاليّاته.

وتكميم  للتكفير  كــبــيــرة  عـــودة  هــنــاك   ¶
الأفواه باسم الإسلام السياسي في فترة 
 ،)

ً
ما أو باسم الشعبويّة اليوم )تونس مثالا
هل نحن أمام جيل جديد من الفاشية؟

- المشكلة الأساسيّة في ما تقوم به 
الــخــطــابــات الإقـــصـــائـــيّـــة مـــن تكفير 
 الاختلاف، 

ّ
وحرمان »للآخر« من حق

ــويّ الـــــــذي  ــ ــيــ ــ ــنــ ــ ــبــ ــ ــ هـــــــي الـــــضـــــعـــــف ال
تــعــانــيــه ثــقــافــة »الـــعـــيـــش المــشــتــرك« 
ــضــح هــذا 

ّ
فـــي الـــســـيـــاق الـــعـــربـــي. يــت

ــم الـــذي 
ّ

الــضــعــف فـــي ضــــوء الــتــضــخ
الـــفـــكـــر  ثــــقــــافــــة  تــــــــــزال-  -ولا  عــــرفــــتــــه 
الواحد والحقيقة الواحدة والإمكان 
ــد. والاســـتـــبـــداد فـــي مــســتــواه  الــــواحــ
ر 

ّ
الــســيــاســيّ يــبــدو واضــحــا فــي تعث

الممارسة الديموقراطيّة. أمّا خلفيّته 
الاستمرار  من  مكّنته  التي  النظريّة 
ــي الــــعــــربــــي، فـــتـــظـــهـــر فــي  ــ ــوعـ ــ ــي الـ ــ فـ
ضـــعـــف الــــــدراســــــات الـــنـــقـــديّـــة الــتــي 
والــتــعــدّديّــة،  الــتــعــدّد  بقضايا  تعنى 
ق 

ّ
الخل والتواصل  الحوار  وقضايا 

بين الذوات المتغايرة. لذلك، لا أعتقد 

لا مشكلة للإسلام مع قيم 

 
ّ

ة، بل إن
ّ

المواطنة والديموقراطي

ة 
ّ
المشكلة تكمن في محدودي

وعي المسلمين بها

ة وتكفير »الآخر«، 
ّ

الخطابات الإقصائي

تعود إلى الضعف البنيوي الذي 

تعانيه ثقافة »العيش المشترك«

 أستاذة الحضارة العربية 
ّ

تعد

الإسلامية في الجامعة التونسية، 

من أبرز من اهتم بقراءة التراث 

وإشكالياته ضمن مشروع التحديث 

العربي. »في الاتلاف والاختلاف 

ش في الفكر 
ّ

وثنائية السائد والمهم

الإسلامي القديم« )2010( و»حفريات 

في الخطاب الخلدوني الأصول: 

السلفية ووهم الحداثة العربية« 

)2008( و»الإسلام الخارجي« )2006( 

و»الاختلاف وسياسة التسامح« 

)2015(، و»زعامة المرأة في الإسلام 

المبكر« )2016(، عناوين وإصدارات 

مت مقاربات ورؤى مختلفة 
ّ

كثيرة قد

حول التراث وقراءته. حول الإسلام 

والمسلمين والتراث ومشاريع 

التحديث، كان لنا هذا الحوار مع الباحثة 

 شرط 
ّ

 أهم
ّ

المعروفة التي ترى أن

من شروط التحديث، هو كسر روابط 

الاستبداد: استبداد السياسي ورجل 

ة... وهو ما لم 
ّ
الدين والقيم التقليدي

يحصل في عالمنا العربي حتى اليوم

تقديم وحوار نور الدين بالطيب 
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◄ قلنا لها

الثمرة هبطت لائقة بأنها ضوء الأميرات
قلت لها تعالي إلى بيتنا يا امرأة تلمع

إلى بساطنا ذي الرحمة ونظرة الحنان
وعمرها أقل من القرون الوسطى

وتمّت الرحلة بلا عربة
منذ براعم الروضة

إلى بستان الفلسفة والفذلكات
بين العقل والمنطق وتصاوير أخرى

وطالما داعبها الهواء
وباسها بوسات الرحابة

في خدّها وفي العنق وفي الإبطين
وزارها ملك الزمان

وزارتها قيثارة العصافير
أما العاصفة فقلنا لها

لا تخربي لها المروحة أي المسكة
أي خيط الإبرة

وأمسكناها من ذيلها من ذنبها
وقلنا لها ابتعدي يا قملتي يا قطتي

ورحنا نلعب معاً بالورق وصور النسيان
ورأينا الأص لا يعشق سواها

ولا يطيق غبار السجّادة
وكل شماس يرضى لها الزياح

وأن يتناول جسدها قربانة
وكل اللاعبين والساهرين

توافقوا والأرض الطيبة القلب
أن تحبل وأن نبجّل القامة ونزرع الزوجة 

عروساً ثانية
ــى الــغــســالــة تــــؤوب الــطــرحــة والــكــنــدرة  ــ وإل

الهيفاء
إلى البوليسة الشمس وفستق الفراغ.

◄ المستشرق

تربضان في حلقي
هما نقطتان لأجلو المياه الزرقاء

ومن حانوت الشرق هواء دولابي
ولا يسع صدري حكايات اليمّ

ومن الغرب موسيقاه تصبّ الحماسة
الشاي وتسير مراكبي  ر في 

ّ
السك ولعبة 

الورق والحبر
المتجمد هنيهات وسوف يذوب وريشتي 

تأخذ البريد
صالحاً لنكتب الإثم لا لنشرب الغلطة

والمركيز المستشرق
سيحمل في أكمامه
هندباء الغروب إليّ

كما سيحملني ويضع اللقب
لصقاً على السيارة والجبين.

◄ الهدية

النحلة لا تغار

مهما ساورتها الفراشة
ويتهافت العسل والفيلسوف

والحذاء المهاجر
وزهرة الوجود

عندها الصالون
لينطق العبير وتنساب اللغة

وهذا صاحبي العنقود
يعرف صاحبنا العصفور

ونسيم المودّة
لا يطفئ الجمرة وشين الشوق

والآتان حالمة الدار
والخرج يغذي المنطاد بالخوخة
والماء هدية إلى قميص الاغتراب

وإلى الأدغال لتزهر أفكارنا.

◄ لوطس

عطشان واللهفة حديث منقاري
وألوي عنقي ليطغى الحلم والصورة

ونفخة على الحرية وأن تهدأ
لأبلغ اللقمة أنا وجارتي

سجادة الحارة والقرنفل والشغب
ولا تخلو الحقيقة والجرذان والحقيقة

من النقمة على الأردان
ــدان المــصــيــبــة وعـــلـــى أنــفــهــا  ــنــ و عـــلـــى ســ

السراب
وأترجّل وأجرح الحطبة

وبي حنين إلى العري
وبي فراشة المغفرة

وأطفو ولا عتاب يطرطش السماء
ــلــوطــس  ــاب الـــســـاقـــي مــــن بـــنـــت ال ــنـ مــــن جـ

وسبات الآنسة.

◄ الأحد

نأسر الغسق من عنقه
ولا ثور سيندم ويعضّ الذنب

ويمنح قرنيه للولد
ونغطي الجميع بالكلمة

بالنهر الخفيف يداعب الأصابع
ولا أحد من قبيلة الزوارق

يستأجر السفر الضيق
ومجذاف النحول

يصبو إلى قصر الحوت.
والحوت يتبرّع بالنصف لنشويه
والتتمة تسبح في جريدة البحر.

◄ الوشم

ز الثور
ّ
المنشفة لتحف

وتحذف الغرق في الفنجان
وتعزف مجاناً وقيثارة الخريف

بين كوخ الخفر

وخاتم السلطان
والجرّة لتحذف اكتئابي

لتغسل الليرة من بني عثمان
وفي ملعب الصحن
خيال ربما خيالي

والوصال ينثر الملح لا للدجاجة تعي تعي
وننطح الألم الجاثم على ناقة الرمال

ونهاجر بالقفاز لا للملاكمة
وبالوشم لنعجب المسافة

وبالقبعة لنرتمي في الفضاء.
وهناك زبائن وسيّاح

وحذاء الندامة على
الطريق على مخيم جهنم.

◄ المرفأ

ح باللغة
ّ

نتقاعد ونتوش
ودخان الثرثرة حول عمود السيرك

وقطائف من الجرد الأغبر
والسحنة تجاعيد كما عقدة الإسكندر

وتمرّ بنا القبلة قبل كلام الجمرة
ومن الثقب سوف الهيام

وكيف نبحر والحيرة
ورسائل الشراع تملأ البوصلة

ونحدّق إلى الأجمل
إلى الجميلة والمرفأ.

◄ البركة

الكلمة اختارت زماني وأن تراني أسوق 
الورقة

لأكون كل الفصول
لتنزل لتسكن في عروتي

من  مدائح  تجلبها  التهاني  تتقبل  وهــي 
الفجر ورؤى الحدقة

ــظــهــر والـــســـاعـــة ويــقــطــف  ومــــن جــلــبــة ال
بناني جواهر وبالوناً

وعرق الصنديحة
ويمدّ الأنبوب حتى الكركة

على  الانسكاب  سريرة  على  للحصول 
الرعشة

وهو المدهوش المساء سيأتي وزوجته
تلبس الروب الغامق وحلى بالضوء

وهذا من شغلك يا صنارة العتمة
ويا عيني انظري ويا روحي ابتهجي

واتركي الكرسي للحمامة العليا
ــن المــحــبــس  ــــســــاحــــرة تـــعـــالـــي مــ وأنــــــت ال

والشعاع
ونقفل بيت السجل وصالون العطور

على صحن الملبّس وندبك على الهوارة
ــبــــرطــــل الـــســـحـــابـــة  ــارك ونــ ــمــ ــة الــــجــ ــالـ ــبـ قـ

والأمواج
وطيف الوداع يغرورق.

ومن الأقرباء بنفسجة الصخور
تهوى من يقول لها يا سرابي

ويقترب ثغره من الاعتراف
ويقول يا أنت يا حبيبتي
ويبارك سبحانه الجذور

والتراب العاشق.

◄ الرائحة

الظلال ولا نذوب أبداً مهما جربت الملعقة 
والكأس

على الجدار على ميلوديا الحبق وتيبس
ق الشمس غداً هي وخيط اللوبياء

ّ
ونعل

ولا نتخطى الغضروف والرسوم
ومنزل الدفتر.

ولا نعبر المسافة مهما البعد والأمتار
البنفسجة مهما غاصت في بركة  ودرب 

ذاتها
وفي ربيع الدلال ورائحة الطفولة أكثر من 

القنينة
تناثرت في الغرف في ميدان قراراتي

وفي شقائق الدرج
وفي الهالة فوق الطنافس

وفي سماء المنفى.
وعلى الدرب إلى الملكوت

ت بنا كالعاصفة
ّ
وإذا المجاعة ألم

نطبخ تلك على ضوء النجمة.

◄ المقعد

النجلاء الآنسة
هي الصخرة هي غيرة الطقس

ر القصبة
ّ
ولا يعك

ولا يحلم بأنه سينتهي
إلى الكنار إلى القفازة إلى المنظر
ويشرق الشرق بين ستائر الندى

وأرجو المطر والبلل
وأن أحلق نفسي من اليابس وهندامي أن 

يكون حديقة
والزبدة أن تلتصق بأي جارة

ومقعد السينما أن نلقط الدلفين مجاناً
والأحمر سرعة الرجوع إلى البيت

والزحام على المياه لا على العروس
وجدتي الكنزة وهي تداعب الصوف

ودجاجة البطء وخروف الغسق
وكانت شختورة الأيام

على سنّ الحافة
وطالما أبحرت وانغمست

وصدَر الدبسُ عن مكتب الخروبة.

◄ الأصفر

تحملني وأنا البطيخة
وأتزوّج ولي سبعة من التأملات

ويعلو الأحرار فوق الكوخ

يقفزون لأنهم الجندب
ويعزفون لأنهم الوتر والعود

ويطلقون قيراطاً من منجم الحزن
وأنا المرفأ والصخب

والمراكب سنان التقوى والجرس
آهة الكاهن الأوسع من الزمان
عندما القربان يتناول الزرقة

وناحية الرصيف والقصبة
ومن السفر جاءني اللحن

ورائحة الفراسة
ويلمّني الشرق فلساً فلساً

أصفر من وزّال الخيال
وعلى العاصفة أن تكرج

وأن يظهر ساقاها
وأن القشة لا تموت بل هي راقصة البيدر
ولا يستحي المنزل من العري ولا ينبس

جاط الفاكهة.

◄ السيدة

هل الشمس هي الفخارة
هل الحمامة هي بنت قزح

ونغرس الاثنتين ونحاول أن نربح الدنيا
ونداعب التراب أن يرضى

ونكتب رقم الهاتف 
على جبين الغصن

على الفلوس المطعوجة
ونصفح عن البقرة

عن اللقمة وأن تلتهم القصّاب
ونتبع القائدة رسوم الزجاج

ونحفظ الحسون ليكون النادل
والصبي يأمر الإبريق

أن يجلب الماء إلينا وإلى الساقية
مريضة الفقراء. والعاصفة وحيدة إحدى 

الدواجن
وحين تجوع لا خبز لدينا

الــســيــدة والعزلة  ــــدولاب يتبع كــنــدرة  ال بــل 
الشمطاء.

◄ رسوم

يخطف السترة والمخمل من الحفلة
ويهزج والكأس

وأحياناً في النور يهمي والاندفاع ينسكب
ومــــاء المــعــمــوديــة وصــــوب أي مــحــطــة لأي 

عصفور
ولا يرتوي من زجاج التصاوير

من الرسوم وحقول الزحام
والصلاة وأنا الأم والأب

وأنا الإيمان ينبع من الكاتدرائية
ومن قانا الخمرية وإلى العاصفة وفي يدي

أيتام من الشجرة ومن الباقة
وربما الأرض وربما المسافة.

◄ النبتة

على نهوند عظامنا
على طمرنا في الجورة

ونتجرّأ ومثلنا الآثار
على الكتابة في موكب الأبعاد

ّ
ونصطنع العبوس في الصف

وفي الأستاذ وحشرة الفضول
والغمزة لتحضر ليلى

مــن قــنــطــرة الــقــصــيــدة ومـــن لــغــة الــتــي-
شيرت

ومن طاقة الحجاب والسفور
والــــــعــــــاج طـــفـــلـــنـــا يــــهــــوى حـــنـــان 

الأصابع
ونحن الحبّ والسروة والصعداء

وإلى صفراء صارت الملكة
ومــــن الــجــلــوس عــلــى الــطــنــافــس 

على فولار الحاشية
وما عندنا نسخة من الضفدعة

وديوان المستنقع
ومن الوجوه القشيبة

ولا بد من الشمعة
لنبصر الفقمة والشاطئ والوادي

وربما ننبت ثانية ها هنا.

◄ الممثل

ح
ّ
الدرب والارتجال المجن

إلى الاعتذار، إلى لفظة عابرة
حذاؤها إيقاع

إلى هناك والتماع الإسوارة
إلى الهدهد ممثل القصة

ق كل ليلة وكل فجر. 
ّ
والمتأن

◄ تنفخ

أطلب ولا أجدها
ولا خاتمها هنا ولا الهواء

يبترد على معصمها
وهي تنفخ الفرح على وجنتي

وعلى الشورباء قبل ينبوع البيداء
وقبل الشجرة وغيمة القطاف

والطواف سياحاً لنرى الجذور
ومن العيدان تنزل الرمانة وحدها 

وتترك الدرج.
ومن الأسفل الفيلسوف

ويتثاءب المارد الآخر
ثم يقرص حلمتي وأذني

كتفه  وعــلــى   
ّ

الـــدف وموسيقاي 
ة
ّ
حمامة الرن

وثمار الورقة وفرقة الظنون والجاز
والأحجية من عصاب التساؤلات
والفتاق يزور الآن معنى العزلة. 

◄ أبتعد حتى الأمثولة

على أرنبة أنفي شعاع البرد
ــعــثــرات  ــن ال ــبــس الـــخـــريـــف لأبــتــعــد عـ ســأل

تندلق على شرشفي
لتنزل شواربي عن زهو الإفريز

لتهطل القرية على ذاك الأيسر
 الحبّ

ّ
يتماوج وحيث أفق وأدل

على دفتر الطريق،
على النعاس الآتي

على شريان أحمر هو ضيعتي.

هو أنا ولا تبغ ينفرط
ولا دخان على الدشداشة

 النثر
ّ

على خريطة بيتي وعلى فمي عش
وعلى الحجر يشعّ وتسبح الندامة لتقول 

لي الأنس
وأين كتابي لينصرف وأين النبع ليتبعني

أستاذ الإعراب
وأين الأمس وخابية الصمت وفخارة التين

وتلك الحلية تنهض
وتطرد قبائل الآثام إلى جدتي الدجاجة

وتلك الطعجة إلى الحدّاد
وقـــرنـــه يــضــطــرب ويـــخـــاف الـــرغـــيـــف من 

الثائرة الملامة
وتنزعج العربة من الأميرة والقنبلة

ويلبث الحنين كأنه الراعي
مشتاقاً إلى القطيع.

وإلى العليقة تخبئ الشمس
ــواكــــب ونـــحـــن تــامــذة  وهـــنـــا مـــدرســـة وكــ

سنركض إلى الكاتو

وإلــــــــــــــــــى 
الحروف وليست نائمة

وبين الألف والياء ننزلق كأننا
الأدراج والشعثاء والرياح والدرجات

والنبتة الشقراء من ألحن الينبوع.
ونعلو فوق الفراغ يسهو

وحضرة السادة حضرة الاحترام ونلبث
جنائن وساقية ونغيب

بالعباءة الفاصلة وفسيفساء
القصور والمنقار حولنا

وتلك الرسوم ويجفل حصاني
وفي عبّ الخجل وإذا الحافة تخرمشني

الـــراكـــد في  الــســريــر وأنــــن المــهــمــاز  وإذا 
الفنجان

وإذا الجرس وتصغي بلادي والتلامذة
والــتــرتــيــلــة عــالــقــة بــإكــلــيــل الــشــوك ولسنا 

سمعاً
لــدى العنزة تــجــوع وأنـــت تفورين  وطــاعــة 

والحليب
يا مولاتي.

◄ اللام

أعقف نفسي أنا العصفورة
ــا والـــنـــفـــايـــة عــلــى  ــانـ ــيـ ــكــــان أحـ ــــف المــ

ّ
وأنــــظ

الغصون
 الدروس وأسقيها

ّ
وأصف

لأشـــمّ الـــزهـــرة الــطــالــعــة مــن الــســبــاحــة من 
الشرنقة

من مكتبة البثور لأقرأ الزمّور والكتاب
لأسكر من دمعة من زبيبة
من بنات النعش والأفانين

لتتركني الحازوقة على المفترق
لأرقص الباليه والبصلة عقيلة التراب

ية من الوجع
ّ
لنغتسل والعل

لنردّ القشعريرة إلى الهواء

ة الأسنان
ّ

وقش
إلى جدّها البيدر

وربما تبكي قمحة الدار
على ما مضى لتبصر الظلمة وتملأ جرّة 

الصومعة
بالشرارة

ــويـــل  ــــن مـــســـكـــبـــة الـ وبــــرغــــوتــــة هـــبـــطـــت مـ
وفرفحين الثبور.

◄ البيانو

هو ذا أنا لا أعرف الشيء الضليل
ة والعطور

ّ
لا أرتوي خارج ينبوع الجن

القائمة من غدير النوم
وأنا الفرصة لي الحافر
ولي ذلك الخبب ويفور

ويورق زهرة الوجد على موقدتي
وهو ذا حصاني يركض ويرقص

والشنطة تحمل الجغرافيا والنظرات
ة وموسيقاه تخربط النافذة

ّ
وتاريخ الحل

وتحرث بيدر الختام
ونحن معاً بلادنا والحبّ

لنقف  الغصون  وتلك  الكاتدرائية  ونحن 
ويقف الفضاء

ــاع كـــمـــا تـــرفـــرف  ــ ــقـ ــ وتــــمــــوج بــــزجــــاج الإيـ
الجفون

كما نبلغ ونلتهم البراري والبخور
لـــيـــقـــصّ الــحــكــايــة  ــتــــمــــادى، ولا ســـكـــن  يــ

والمخمل 
فلا تبرد اللغة ولا إيقاع السكربينة

على أصابع البيانو
به الطويل

َ
على ذن

شغل يدي وإيحاءات الغابة
وبي نقحة العذراء

ورائحة حانوت العزلة.

◄ لغة المسافة

أنــــا الـــحـــيـــاة شــبــعــت مـــن رســائــل 
الكوكب

والأميرة الخادمة نجمة الصبح
وخدّي الورد لوناً

هكذا من خطاب الشجرة وسراب 
الأمنيات

ــنـــورة وربـــمـــا ســتــي هي  ــتـ وأنـــــا الـ
الحصيرة

هــي كشك الــبــاس والــفــتــات على 
الحضن من الحمّوصة

من بنان العروسة وشرّابة المهرّج 
العابر على طربون

وأنــا  الفرفحين.  وخصلة  الطريق 
الحادثة تلك

ت
ّ
والرصاصة تلك، وكيف حط

مــســرعــة فـــي الــثــنــايــا، فـــي الأنــثــى 
العابرة

وفي اللغة من ثغر القرية
ــة وقــــال قلم 

ّ
ــبــض ومــــن المــســافــة ال

المحقق إنها
بين الترّ والفرّ، وهي البين هي بين 

داخل الجسد
الحيّ. وأنا ارتويت سابقاً

من ثدي أمي
مــن الــنــهــد لـــدى الـــجـــارة السميكة 

الرغيف
ومن الساقية حليباً

 نـــكـــهـــة الــحــمــض 
ً
ــــا ــامـ ــ ــا حـ ــ ــادمـ ــ قـ

النووي
والــرغــيــف سألني أي فــم وإبــريــق 

الحياة من السيدة
المستهامة  مــن  الأعــالــي  جــرثــومــة 

ومن ريشة القبعة.

◄ الهالة 

تــضــمّــنــي وكــأنــنــي ســـأذهـــب إلــى 
أموالي خارج

البنك وفي حضن الهيولى.
وكــأنــنــي أقـــنـــوم الــجــســد والــنــغــمــة 

عابرة الجيران
والمــتــعــبــة تــحــت الــشــمــســيــة تحت 

وافر المطر.
والأنين  وإيــاك  والصاعقة  وسافر 

لا تفعل ولا تنثرني 
تـــرمـــي  اثـــنـــتـــن ولــــــن  ــاة أو  حــــصــ

إحداهما
على الجيران وسيماء البحيرة أو 

البركة لدى الجيران.
وكأنني كي تأخذني أنا البطة

ولن تصطادني لئلا يفور البلل
وترتمي الكأس على اليابس فالانكسار.

وتنفرط سريرتي وربما سروالي وربما
الأقحوانة ما زالت عزباء والتاء

معطفها الأخير وترغب في راحة الحلقوم 
كي يبقى

 على لسانها مذاق الحرية.
والدمعة على خدّها تنظر إليّ أنا السمانى 

والعسكري ربيب الفصول
وما زالت أنا أنظم القلادة وأبتكر الغرف

وما زالت الورقة وليست خرساء
وبــي حاسة الــركــض وأقــفــز مــن فــوق إلى 

تحت
على مقربة من البيدر من نقطة الندى

من النهر وليس في أملاكي.
وأركع والكلمة على الوتيرة الديباجة

على منبر الطنافس والمخمل
لن ينتظرني حين الإياب.

ويعروني البرد ورعشات قطيعي
وغير الغير منذ الحصاد ومنذ يمرّ
القطار وقطا العافية فوق قرميدتي،
فوق كهنوت القصيدة وعلى قامتي

هالة القدّوس.

◄ تغرق

 الإناء
ّ

العمر باذنجانة في خل
ســأعــثــر عــلــى غـــزال الأنــــن، عــلــى الحطام 

المبرقش
وتلك الرائحة لا من النعناع

بل هو ذا بيت جدتي وهو ذا الريحان زينة 
الوجود

ولا يقعد أبو نواس على الطبلية

ولا تحرحر الأركيلة
ولا يسكر المتحف

ولا سجادة الفسيفساء
وكتفي للنعش

 هو المساء
ّ

والعش
لا يقلع الريشة

ولا يبدّد الثروة على الاعتذار.
ولا نرثي حبة الحنطة

بل نصفق
إذ تغرق ثم تغرق.

◄ الثائر

يقة
ّ
هنا جرثومة وعل

والكبوش لون التساؤلات
والبرغشة راجعة

إلى دم الوطن
وسوف السروة لن تسهر

والظلال ستهرب من الانتحار
وتترك الروب والميجانا

وعلى الحروف أن تتوحد
ويــضــرب الــجــرن وجـــع المــخــتــار وخـــراب 

بطنه
ولا مسدس بل يثور قرناه ذاك الساعور

ويهدم تكشيرة التراب ومنزل الثعلب
وربما يرجع الأرنب إلى ثدي القافية.

◄ أن

د الأسلوب
ّ
الابتهال وأن نوط

ق
ّ
وأن نحمل على الراحات اللهب وأن نحل

قبيل الوطن والخليلة الثريا
ة 

ّ
والعاصفة وأن تكون المطربة الترغل

وأن تكون حارّة اليدين
حين العناق وحين الذهول

وحين الحصن ضيّق الفتحات
وحين البرنيطة تغطي النار

وربما نرسو والقادة والرصيف
ونعض المدية والآن نظل

والــبــصــيــص والــســهــرة والــعــزف لتسمع 
العودة

ــــعــــرس هــــو شــتــلــة الــصــبــا  وأن يـــكـــون ال
والمكتبة

ــمــــور ذلـــك  ــــضــ ــفــــاف وضــــــد ال ــجــ ــ ــد ال ــ ضـ
الأرعن.

◄ فيء

ـــر لــهــا وتــنــزل 
ّ
الــكــلــمــة هـــي الــحــلــبــة أصـــف

الشجاعة
إلى السعة والسيد الشتاء يعزّي القافلة 

والدم يعزّي الحرب
وحبّذا الدوار وأن نتغيّر على هواء البحر

وحبّذا المنحدرات وأن نكرج
إلى فيء البلاد وأن نقوم

نعثر على شعيرات على هنيهات
ثم نجوع لنأكل وأن ندرك المهزلة

وتمتدّ بحّة البشرى وتسعل المرأة.
ونحتشد في الصالة

ونسمع الغراب المتناقض
وماذا حين نخلع الجارور

وماذا صندوق الحداد
والزنبقة التي من الهجرة

ولا إثم هنا بل قداس المغفرة.

◄ لست

مرآتك لا تراني
وسيارتي خارج الإسطبل
ولست الذبول والغم الأعوج

أو الدولاب والراعي وعنزة القمم
ولا ماء في القرية وفي الجوار الناصع

لة عطشى
ّ
حتى البارحة المدل

وقريتي أنا وكذلك الصمت النعسان
ولنا قربى ونطرطش القارئ

ونبتلع قرص المخيلة. 

*  مقتطفات من مجموعة جديدة 
بعنوان »أنت والأنملة تداعبان 
« )دار نلسن ـ 2022(

ّ
خصورهن

مقتطفات

شوقي أبي شقرا:
*
 الشعر يصدر عن مكتب الخروبة 

ُ
دبس

 أمام 
ً

مجموعة تلو أخرى، لا يزيدنا شعر شوقي أبي شقرا )1935( إلا حيرة وذهولا

 من القرية اللبنانية واللاهوت، وأحياناً من 
ّ

ته العجيبة ومعجم مفرداته المستل
ّ

غرائبي

كة 
ّ

زوايا ميتة من معجم الفصحى، ليصنع لنا جواً هو أقرب ما يكون إلى الرسوم المتحر

« )دار نلسن ـ 2022(، 
ّ

الشعرية: في مجموعته الجديدة »أنت والأنملة تداعبان خصورهن

يبدو صاحب »لا تأخذ تاج فتى الهيكل« و»حيرتي تفاحة جالسة على الطاولة« أقرب إلى 

بعض عناوين دواوينه: لغة رشيقة سريعة كسنجاب يقع من أعلى البرج، كغزال يتبع 

ساحرة ويكسر السنابل راكضاً. كتابة تتجاوز نفسها، تلعب بالمفردات كما يلهو الطفل 

بحصان خشبي، وترمي للقارئ بقنبلة من الدهشة بين السطر والآخر، وأحياناً في عناوين 

 مضارعاً مثل »يبكي« و»تجثو«، وأحياناً أدوات من النحو 
ً

القصائد التي قد تكون فعلا

مثل »حيثما« و»لست« و»هل؟« أو بجمل فيها تلك الفنتازيا السوريالية: »وكانت شختورة 

 عن مكتب الخروبة«. 
ُ

ر الدبس
َ

 الحافة/ وطالما أبحرت وانغمست/ وصد
ّ

الأيام/ على سن

ة هذا الشعر، بل يدلنا على ذاته بذاته  لا مرآة سيميولوجية أو نقدية ستعيننا على قراء

 
َ

جة، ولا راعي
ّ

كما يقول أبي شقرا في قصيدة »لست«: لا ضابطة تضبط اللغة المهر

يمكن أن يضع قصيدة أبي شقرا في الإسطبل، ولا هي قصيدة »قروية« بمعنى الشعر 

سي تجربة 
ّ

 النثر«، يقول الشاعر الذي كان من مؤس
ّ

الريفي أو الرعوي. »على فمي عش

مجلة »شعر« في بيوت القرن الماضي الذي نحا منحى عجيباً في كتابة تستفز المعاني 

المألوفة بطريقة أقرب إلى »طرطشة القارئ« والسير به في مركب عجائبي هو أشبه 

 بقوانين الأرض والمكان والزمان، ولذة 
ّ

خل
ُ

بمركبة فضاء نرى من زجاجها كل ما هو م

هي أقرب لما في فيزياء الكم من الشعر، منها إلى كل ما هو مألوف في كتابة الشعر 

 شوقي أبي شقرا 
ّ

بقديمه وجديده. في قلب هذه المجازفة الشعرية الخطيرة، يدس

فة بلغة ترميزية قوية وتختفي خلف ستار رسومه الشعرية 
ّ
بعضاً من السياسة المغل

يقة/والكبوش لون 
ّ
المتحركة: في قصيدتي »المرفأ« و»الثائر« نقرأ: »هنا جرثومة وعل

ق إلى 
ّ

التساؤلات/ والبرغشة راجعة/ إلى دم الوطن« و»رسائل الشراع تملأ البوصلة ونحد

م كاتبها 
ّ

الأجمل/ إلى الجميلة والمرفأ«. قصيدة شوقي أبي شقرا تزداد نضارة كلما تقد

، فنرى تفاحة الشعر 
ً

لة التي علينا أن نبتلع قرصها كاملا
ّ

في العمر، تداعب خصور المخي

جالسة على الطاولة، تزيدنا حيرة على حيرة. 

مقدمة واختيارات: محمد ناصر الدين
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لمحات

كامل الشناوي 

يــطــلــعــنــا كـــتـــاب كــامــل 
الـــشـــنـــاوي »اعـــتـــرافـــات 
أبـــــو نـــــــواس« الـــصـــادر 
بـــطـــبـــعـــة جــــــديــــــدة عــن 
ــة  ــافــ ــحــ ــــصــ »وكــــــــالــــــــة ال
الــعــربــيــة«، عــلــى ســيــرة 
أحد أهم وأعظم شعراء 
الــــــعــــــرب. أبـــــــو نـــــــواس، 
الـــــشـــــاعـــــر، الــــســــاحــــر، 
الــعــربــيــد.. كــان عصره 
عــصــر الــعــلــم والمــعــرفــة 
السياسية،  والانقلابات  الفتن،  والحضارة، عصر 
ــثـــورات الــفــكــريــة، فــقــد ولـــد عــنــدمــا كــانــت دولــة  والـ
ــة  ــانـــت دولـ ــى الـــظـــل، وكـ ــ الأمـــويـــن فـــي طــريــقــهــا إل
العباسيين تأخذ مكانها تحت الشمس. في عهد 
لثقافة الصين،  العربية،  اللغة  اتسعت  الدولة،  هذه 
ــارس، والـــرومـــان، والــيــونــان، وأبيحت  والــهــنــد، وفــ
حــريــة الــفــكــر، وحــريــة الــتــعــبــيــر، وحــريــة الــعــقــيــدة، 

حرية الهدى والضلال، حرية التقوى والفجور.

ماهر الشريف 

يــتــنــاول كــتــاب مــاهــر الــشــريــف »مــفــهــوم الــتــحــرر 
ــي مـــنـــظـــار الـــثـــقـــافـــة الـــنـــقـــديـــة الــفــلــســطــيــنــيــة:  ــ فـ
 »1994  –  1948(
ــــدراســــات  )مـــؤســـســـة ال
ـــة 

َ
الــفــلــســطــيــنــيــة( عـــيِـــن

والمثقفين  المثقفات  من 
الــــــفــــــلــــــســــــطــــــيــــــنــــــيــــــن 
الــنــقــديــن مـــن مــشــارب 
مــتــعــددة، الــذيــن أبــدعــوا 
ــكـــر  ــفـ ــن الـ ــ ــاديـ ــ ــيـ ــ فــــــي مـ
والأدب،  والـــــــتـــــــاريـــــــخ 
وانــــــــتــــــــمــــــــوا بــــــصــــــورة 

الفلسطينية،  التحرير  منظمة  مشروع  إلى  عامة 
لــكــنــهــم اتـــخـــذوا، وخــصــوصــا بــعــد الــتــوصــل إلــى 
اتــفــاق أوســلــو، مــواقــف نقدية مــن قــيــادتــهــا، ومن 
إلى  الشريف  يرجع  وتداعياتها.  السلام«  »عملية 
كــتــابــاتــهــم لــكــي يــعــرض، اســتــنــاداً إلــيــهــا، مــامــح 
التحرر  مفهوم  من  ومواقفهم  النقدي،  خطابهم 

ومضامينه وسبل بلوغه. 

وليد حسن المدني 

»الآن سيترك الحي كله، ولن يجلب لها مشكلات 
مع أحد من الجيران مرة أخرى، بعد ما سمعه من 
كــام أمــه مع جــارة لها 
صباح اليوم أنها ذاهبة 
إلى معارف زوجها في 
قـــريـــة بـــعـــيـــدة، مـــا بـــات 
يتذكر مــن اســمــهــا، إلا 
أنه يحمل نفس اسمها 
»ياسين«، ولكن كلمات 
أمــه إلــى تلك الــجــارة ما 
زالــت عالقة في ذهنه«. 
)دار  يـــــاســـــن«  »ديـــــــــر 
دارك( لــلــروائــي ولــيــد حــســن المــدنــي تـــروي قصة 
يّ 

ٔ
ا بلدته صغيراً، وهو لا يعلم  الــذي ترك  ياسين 

مصير فــي انــتــظــاره. وجــد فــي قــريــة ديــر ياسين 
ن يكون 

ٔ
ا الــحــبّ يمكن  نّ 

ٔ
ا الــصــادق، و»ظــن  الــحــب 

ــهـــود«، لــكــنــه لم  ــيـ ثـــمـــرة لــلــتــعــايــش بـــن الـــعـــرب والـ
إبــادة  أكــبــر  القرية ستكون شــاهــدة على  نّ 

ٔ
ا يــدرِ 

جماعية ذات يوم أسود من نيسان 1948.

محمد الهرادي

اللحظة أن وجــهــه كــان  تــلــك  يــكــن يعلم حــتــى  »لــم 
يشبه إلـــى حــد الــتــطــابــق وجـــه الــقــيــصــر الــروســي 
ــه الـــبـــاشـــفـــة فــي  ــانـــي قـــبـــل أن يُـــعـــدمـ ــثـ نـــيـــقـــولا الـ

لهما  الـــحـــرب.  ســـنـــوات 
بالشك  الممتزجة  الثقة 
نــفــســهــا، والاســتــســام 
لكن،  نــفــســه،  للمصير 
بـــا أمــــل يُـــرتـــجـــى، ولا 
لــقــب  أن  ــا  أيــــضــ ــلـــم  يـــعـ
أصبح  السمو  صاحب 
مُـــــســـــتـــــحِـــــقـــــا لــــــــه عـــن 
جـــــــــــــدارة«. تـــســـتـــوحـــي 
رواية »معزوفة الأرنب« 
)مــنــشــورات المــتــوســط( لــلــكــاتــب مــحــمــد الــهــرادي 
قبَيْل  المــغــرب  بــتــاريــخ  لتحمة 

ُ
الم الطفولة  مــشــاهِــد 

الاستقلال ثم بعده. يعاني البطل إدريس، الموظف 
يجعله  اضطراب  من  المغرب،  أرشيف  مكتب  في 
فــتــزداد حــدة هلوساته  أمــيــر روســـي،  أنــه  يتوهم 
يعيش  وكأنه  فيبدو  عقله،  في  الأحــداث  وتختلط 
بين عالمين متوازيين: الأول داخل مكتبه وكموظف 
بسيط، والثاني كأمير روسي متعطش للسلطة.

فرجينيا وولف

فرجينيا  روايـــــة  تــتــبّــع 
وولــــــــــــــــف »الـــــــســـــــنـــــــن« 
الــــــصــــــادرة   )1937(
بترجمتها العربية )دار 
ـ تــرجــمــة عهد  نــيــنــوى 
عائلة  تاريخ  صبيحة( 
الإنكليزية  »بــارغــيــتــر« 
المرموقة من ثمانينيات 
ــع عــشــر  ــاسـ ــتـ ــرن الـ ــقــ ــ ال
ــى »الـــــحـــــاضـــــر« فــي  ــ ــ إلـ
مــنــتــصــف ثــاثــيــنــيــات 
ــدءاً من  الــقــرن الــعــشــريــن حــيــث يتغير كــل شــي بـ
 إلى 

ً
الــظــروف الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة وصـــولا

القيم الروحية والأخلاقية. رواية متعددة الأصوات 

الشخصيات  مــن  العديد  الكاتبة  فيها  تستدعي 
لرسم الصورة الانطباعية لهذه العائلة البرجوازية 
الــتــي تعيش فــي لــنــدن. يُــعــدُّ مـــرور الــوقــت الثيمة 
لِـــذا  تعمد الكاتبة إلــى ذِكــر  الــروايــة،  الرئيسة فــي 
ة  تفاصيل بسيطة، غالباً ما تكون ذات خصوصيَّ
ذلــك،  مــع  ات.  الشخصيَّ حــيــاة  فــي  مهمة  حظات 

َّ
لل

ـــذي تشتهر به، 
َّ
ــار الــوعــي، ال تبتعد عــن نــمــوذج تــيَّ

ة.  ك بأسلوب أقرب إلى الرواية التقليديَّ وتتحرَّ

كارلو شيبولا

البشري« )2012(  يعتبر كارلو شيبولا في »الغباء 
)ترجمة  الــســاقــي«  »دار  العربية  بترجمته  الــصــادر 
عماد شيحة( أن الغباء هو من أكبر المخاطر الوجودية 
لون من تأثيره. 

ّ
على الجنس البشري وأنّ الجميع يقل

يــحــاول المـــؤرخ عبر مــا ســمّــاه »الــقــوانــن الأساسية 
لـــــغـــــبـــــاء الإنــــــــســــــــان«، 
أو  ومــعــرفــة،  اكتشاف 
ربــمــا تــحــيــيــد، واحـــدة 
من أشدّ القوى المظلمة 
التي تعيق نمو رفاهية 
الإنــــســــان وســـعـــادتـــه. 
يُـــــــبـــــــنّ شـــــيـــــبـــــولا أن 
الأغــبــيــاء يــتــشــاركــون 
ــــسِــــمــــات،  عـــــــدداً مــــن ال
فــهــم كـــثـــيـــرون، وغــيــر 
عــقــانــيــن، ويــوقــعــون 
ــنــغّــص حــيــاتــهــم بــــدون أن 

ُ
الآخـــريـــن فــي مــشــكــات ت

المجتمع  ل سعادة 
ّ
يقل ما  واضحاً،  يستفيدوا شيئاً 

بكامله. كما يعتبر أنّ لا دفاعات وتحصينات ضد 
الــغــبــاء. لـــذا؛ فــالــطــريــقــة الــوحــيــدة الــتــي يستطيع من 
خلالها المجتمع أن يتفادى السقوط تحت وطأة هذه 
الــقــوة هــي: بــذل الأشــخــاص غير الأغبياء مــزيــداً من 
إخوتهم  يسببها  الــتــي  الــخــســائــر  لتعويض  الــجــهــد 

الأغبياء.

 الكنفاني على ضوء السوسيولوجيا
ّ

د نعيم فرحات: النص
ّ

 إلى أرضه الأولىمحم
ً
خليل النعيمي مرتحلا

روايةدراسة

صل 
ّ
يت قد استنفد مادّته في ما  اليوم، 

بـــقـــراءات نــقــديّــةٍ تــقــلــيــديــة، حـــائـــرة بين 
زخرفة ووصفٍ وفداحة مدحٍ. غدت هذه 
ع صوب تحصيل معرفةٍ 

ّ
القراءات تتطل

نبعها وتجعلها  ــجــدّد 
ُ
ت بــهــا  فــلــســفــيــةٍ، 

تخوض في مسالك مُبهمةٍ ومُنعرجاتٍ 
 النقد المعاصر بمنأى عن 

ّ
مجهولة، ظل

تيحه من حداثة 
ُ
التفكير فيها، رغم ما ت

ــة  ــ ــيّ ــنـــصـــوص الأدبــ مُــــفــــرطــــةٍ فــــي فـــهـــم الـ
 مُــعــضــلــة الــنــقــد المــعــاصــر، 

ّ
الــعــربــيّــة. إن

ـــه يــتــيــمٌ مــن الــنــاحــيــة المــعــرفــيــة، وذلــك 
ّ
أن

 لا يعثر 
ْ
يعود إلى أسبابٍ أكاديميّة، إذ

أدبــيّــة  مُــخــتــبــراتٍ علمية  الباحث داخـــل 
عــلــى مـــــوادّ فــلــســفــيــة وأنــثــروبــولــوجــيــة 
وســـوســـيـــولـــوجـــيـــة، طـــالمـــا يــعــتــبــرونــهــا 
ما   

ّ
أن رغــم  الأدبــــيّ،  الحقل  على  دخيلة 

أكــثــر ممّا  يــوجــد فــي الأدب مــن فلسفة، 
يـــوجـــد فـــي الــفــلــســفــة أحـــيـــانـــا. فــالــعــائــد 
كتابات  في  الفرنسيّ، سيما  الأدب  إلى 
ــان بــــول ســـاتـــر، سيعثر  الــفــيــلــســوف جــ
عــلــى تــشــريــحٍ دقــيــقٍ لأفـــق هـــذه العلاقة 
حــــوّل  ــا  بـــعـــدمـ والأدب،  الـــفـــلـــســـفـــة  بــــن 
رواياته ومسرحياته إلى كُتبٍ فلسفية، 
ــى لا تكون 

ّ
ــيــة حــت

ّ
تــفــرض مُــعــايــنــة مــتــأن

مجرّد كُتبٍ للتسلية والاستجمام.
لم يذهب محمّد فرحات على هذا المنوال، 
 فــكــريــا قــريــبــا مــنــه. فــالــكــتــاب 

ّ
ــه ظــــل

ّ
لــكــن

يستبدل النقد التقليدي الوصفي بآخر 
تفكيكيّ/ جدلي/ سوسيولوجي. تغدو 
غسّان  كــتــابــات  لتحرير  طريقاً  المــعــرفــة 
وتقديم صورة  تاريخيّتها  من  كنفاني 
طــبــاقــيــة مُـــزدوجـــة لــلــكــاتــب فـــي علاقته 
قاومة ومفهوم المنفى والسرديّة 

ُ
بفعل الم

 ثمّة 
ّ
. لذلك، نجزم بأن

ّ
الفلسطينيّة ككل

ـــل ســيــرة 
ّ
ــل وعـــيـــا مـــعـــرفـــيّـــا مــســبــقــا، يُـــظـ

صــــاحــــب »الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون والمـــنـــفـــى«، 
ويكمن بدرجةٍ أولى في استيعابه مآزق 
الــنــقــد المــعــاصــر وضـــــرورة تــحــريــره من 
الجمود والزجّ به في مناخاتٍ مُختلفة، 
للنصّ  مُشرّحاً  نقدياً  فكراً  فيها  يغدو 

و»يتسلحب«. وهــو بــذلــك لا يــخــرج عن 
ــا يــكــســوهــا  مــنــطــق الــشــخــصــيــة بـــقـــدر مـ
ــبـــاتـــه،  ـ

ّ
ــل ــقـ ــان ورائــــحــــتــــه وتـ ــ ــكـ ــ ــريــــش المـ بــ

أخــرى  إلــى تضاريس  اللغة  ترقى  فيما 
ــداً مــعــرفــيــا  ــ ــيـ ــ بـــاكـــتـــســـاب الـــصـــبـــي رصـ
لــلــوجــود والـــكـــون، فكلما قطع  ومــعــنــى 
مــســافــة نــحــو الـــشـــمـــال، تــتــخــذ الــعــبــارة 
ــره الأب  ــ ــبـ ــ رنـــيـــنـــا مــخــتــلــفــا )ســـبـــق وأخـ
بــــأن: الــكــام بــا جــوهــر يــغــدو تــبــنــا ولا 
يستحق، في هذه الحالة، سوى أن يكون 
الصف  غــرفــة  سيقتحم  للبهائم(.  علفاً 
ــة الــطــيــنــيــة حـــافـــيـــا، وســـط  ــ ــــدرسـ ــي المـ فــ
الكائن  هــذا  المعلم والتلاميذ من  دهشة 
الــصــورة ستتلاشى،  هــذه  لكن  الغريب، 
وتفوقه  بنباهته  الجميع  يباغت  حــن 
شاقة  حياتية  بمكابدات  ــدروس.  الــ فــي 
ســيــقــطــع المـــراحـــل الــتــعــلــيــمــيــة بــمــهــارة، 
ــقــــطــــن،  ــلــــه فــــــي حـــــقـــــول الــ ــراً عــــمــ ــ ــ ــذكّ ــ ــتــ ــ مــ
والمــامــســات الحسيّة الأولـــى مــع إحــدى 
عــــامــــات الـــقـــطـــاف، والـــعـــيـــش فــــي كـــوخ 

للدجاج. 
»مــــن لا يــحــيــا لا يـــتـــذكّـــر«! وفـــقـــا لــهــذه 
الحكي  ســجــادة  الـــراوي  ينسج  المقولة، 
يــهــمــل خيطاً  أن  مـــن دون  ــزال،  ــ غـ بــقــرن 
ــن صــــــوف الأســــــــى والــــبــــؤس  ــ واحـــــــــداً مـ
الخيمة  رواق  يغادر  لم  كأنه  والوحدة، 
المــصــنــوعــة مــن شــعــر المـــاعـــز، أو ينسى 
طعم عصيدة الذرة، في الأرض الأولى، 
قــبــل أن يــكــتــشــف دمــشــق الــتــي انــتــســب 
والفلسفة  الطب  لدراسة  جامعتها  إلى 
الــذي كان  بتوقيتٍ واحــد. وإذا بالعالم 
ــحــا، يــصــيــر عــمــوديــا، وهــو 

ّ
عــنــده مــســط

فــي الأســفــل »فـــي أســفــل نــقــطــة مــن ذلــك 
شاقولية«،  متاهة  مثل  المتراكم  العالم 
لـــفـــرط الـــلـــذة الـــتـــي فــتــحــت أمـــامـــه كــونــا 
فسيحاً بالمقارنة مع ماضيه المضطرب 
ــواء، رغــــــم أنــــــه اضـــطـــر  ــ ــخـ ــ ــالـ ــ ــل بـ ــقــ ــثــ والمــ
المدينة.  أطــراف  للسكن في بستان عند 
ة، وســتــكــون  ســـيـــتـــأطـــر عـــالمـــه بــــالــــقــــراء
الـــنـــســـاء مــغــنــاطــيــس الـــشـــهـــوة، كــمــا لم 
الرؤية، كما  أمام  الفضاء مكشوفاً  يعد 
فقد صارت  المسافات،  »أمــا  البادية  في 
ة  ة أكــثــر مــنــهــا مـــنـــظـــورة«. قـــراء مـــقـــروء
لدستويفسكي  كـــارامـــازوف«  »الأخــــوة 
ــــرى،  ــــى عــتــبــة مــعــرفــيــة أخـ ســتــحــيــلــه إلـ
ــات خـــطـــيـــرة ســتــقــلــب  ــاقـ ــمـ وارتـــــكـــــاب حـ
حياته رأساً على عقب. سوف يتساءل 

ماهي مع كتاباتٍ 
ّ
وقادراً في آنٍ على الت

فلسطينيّة أخرى »مهجوسة بفلسطين 
وبأسئلتها الكبرى« لما يُضمره الكتاب 
ــــي غـــيـــر مـــبـــاشـــر عـــلـــى مُــســتــوى  مــــن وعـ
تــأمّــل »الــنــشــيــد عــنــد مــحــمــود درويـــش، 
ــصّــــارم عـــن إدوارد  الــ ووضـــــوح الـــوعـــي 
سعيد، ومساهمات أخرى لفلسطينيّين 
كُــثــر تزامنت فــي آفـــاق مُــتــعــدّدة« حسب 

تقديم الناقد الفلسطينيّ فيصل درّاج.
إلـــى عــوالــم  الــكــاتــب   يستدرجنا 

ْ
أن قــبــل 

 
ً
غسّان كنفاني الأدبيّة، قدّم لنا تفصيلا
دقيقاً عن ذاتيّة كنفاني ودرجات الوعي 
الـــتـــي جــعــلــتــه كــاتــبــا أيــقــونــيــا مُــتــشــبّــثــا 
بـــتـــحـــوّلات الــــواقــــع وضـــــــراوة الـــتـــاريـــخ، 
إلــى »صدقيّته  أســـاس  يــرجــع بشكلٍ   

ْ
إذ

وجماليّته  ورهافته  ونقديّته  والتزامه 
إدراكــه  وعمق  وعموميّته  وصلوحيّته 
لــجــوهــر الــتــاريــخ، وصــــولًا إلـــى تــحــوّلــه 
إلـــى دلــيــل يــحــكــم ســلــوك الــكــاتــب نفسه 
ــر، دلــــيــــل مُــــجــــربٌ  ــ ــ قـــبـــل أيّ شـــخـــص آخـ
وصالح ومناسب وفعّال ومُنفتحٌ على 
أفق تصعيد وتطوير فسيح، كي يسير 
عليه المعنيّون بحقول التاريخ وتغيّره، 

مع ما يتطلبه ذلك من شروط«.
العمل،  مــدار فصول  الكاتب على  يربط 
قــــــوّة وعـــــي نـــــصّ كــنــفــانــي فــــي عــاقــتــه 
على  عمل  وكيف  التاريخيّة،  بالجدلية 
بــلــورة خــطــابٍ أدبــــيّ واعٍ مُــنــصــهــرٍ في 
الــتــجــربــة الــفــلــســطــيــنــيّــة، حــيــث ينسج 
النصّ عــدّة علامات تماهٍ، بين الخطاب 
فتنة   

ّ
إن والـــتـــاريـــخ.  والــــواقــــع  والـــنـــصّ 

الباحث  تدفع  نة 
ّ
بط

ُ
الم الحفرية  الكتابة 

ــد أفــــكــــارٍ جــــديــــدة، تــقــرأ  ــ ــــى رصـ ــا، إلـ ــنـ هـ
وتتأمّل بوعي عميقٍ تواشجات النصّ 
ــص 

ّ
ــا يُــلــخ ــ الــكــنــفــانــي، لا بــاعــتــبــاره أدبـ

فــي مُــتــعــة الـــقـــراءة وحــصــافــة الــتــجــربــة، 
فيه  تمتزج  فكرياً  خطاباً  بوصفه  ما 

ّ
إن

الخطاب  هــذا   .
ّ
والــفــن ــالأدب  بـ السياسة 

ــى فـــي كــتــابــاتــه الــقــصــصــيــة 
ّ
كــمــا يــتــجــل

والـــروائـــيـــة، غــيــر مــعــنــيّ بــفــتــنــة الــشــكــل 

ــــي، بـــقـــدر مــا 
ّ
ــن ــفــ ــقــــالــــب الــ ــيّ والــ ــالـ ــمـ الـــجـ

الخطاب  ببنية  هــوســيّ  بشكلٍ  ينشغل 
وجوهره.

 الكتاب ينتمي 
ّ
ورغم صعوبة الجزم بأن

إلـــى »عــلــم اجــتــمــاع الــثــقــافــة« كــمــا يقول 
 بعض المصادر الفلسفية 

ّ
صاحبه، إلّا أن

ــيــــل دولـــــــوز   مـــــن جــ
ّ

ــل ــ ــكـ ــ ــة لـ ــتــــخــــدمــ ــــســ
ُ
الم

تــنــزع عنه  قــد  ومــارتــن هيدغر وهيغل، 
لولا  السوسيولوجية،  »الــقــراءة«  صفة 
 

ّ
ــقــة لكل

ّ
ــوف

ُ
وجـــود بعض الأطــروحــات الم

 
ّ
مــن غــولــدمــان ولــوكــاتــش. مــا يعني أن
سم بـ 

ّ
يّد عليه الكتاب يت

ُ
الخطاب الذي ش

ه دراسة 
ّ
»التركيب«، ويصعب الجزم بأن

بمفاهيمها  صـــارمـــة  ســوســيــولــوجــيــة 
المــجــرّد،  الكتابة  شكل   

ّ
لأن وأطاريحها، 

قـــد يــنــزع عـــن المــنــهــج الــســوســيــولــوجــي 
ــه  ــتـ ــانـ صــــرامــــتــــه الإيــــديــــولــــوجــــيــــة ورصـ

ـــق 
ّ
ــبـــاحـــث تـــوف الـ  

ّ
ــم أن ــ المـــفـــاهـــيـــمـــيّـــة، رغـ

إلـــــى حـــــدّ كـــبـــيـــرٍ فــــي اســـتـــشـــكـــال عــاقــة 
نــــصّ غـــسّـــان كــنــفــانــي بــبــنــيــة الــتــاريــخ 
وبراديغمه. فعل ذلك من خلال محورين 
»مــقــاربــة  بــــ   

ٌ
ــبـــط ــرتـ مُـ الأوّل  رئــيــســيــن: 

هذه  ومــكــوّنــات  بالعالم  الــنــصّ  لعلاقة 
العلاقة وبعض خصوصيات السياق«، 
ــة  ــ

ّ
ــدال ــاول »الـــبـــنـــيـــة الــ ــنــ وثــــانــــيــــا، عـــبـــر تــ

المختلفة،  ومندرجاته  كنفاني  لخطاب 
لتنتهي عــنــد اســتــعــراض الــوعــي الــذي 

قدّمه الخطاب لتاريخه«.
 مفتوحة على هواجس 

ّ
 كتاباته تظل

ّ
إن

الــجــســد فـــي عــاقــتــه بــمــتــاهــات الـــواقـــع. 
وبـــالـــتـــالـــي، يُــصــبــح الـــبُـــعـــد الــســيــاســيّ 
ــمّ مـــن الــشــكــل الأدبـــــــيّ. ومــن  ــ أحـــيـــانـــا أهـ
النقديّ  بالتشريح  المعنيّة  الــنــصــوص 
نجد: »شيء لا يذهب«، »منتصف أيار«، 
»فـــي جــنــازتــي«، »كــعــك عــلــى الــرصــيــف« 
شكّلة لمجموعة 

ُ
وغيرها من النصوص الم

»موت سرير رقم 12«، إضافة إلى جملة 
البرتقال  نصوصٍ من مجموعة »أرض 
ــزيــــن«، ثـــــمّ »الـــقـــمـــيـــص المــــســــروق«،  الــــحــ
ــال فـــي الــشــمــس« و»عــائــد  ــ وروايـــــة »رجـ
إلــــى حــيــفــا«، وأخـــيـــراً »أمّ ســـعـــد«. وقــد 
حدّد الباحث إطاراً زمنياً مُسبقاً لموقعة 
ــار وتـــأســـيـــس تــحــقــيــبٍ تـــاريـــخـــيّ  ــكــ الأفــ
ــــن أواخـــــــــر الــخــمــســيــنــيــات  لـــكـــتـــابـــتـــه بـ
ل 

ّ
مث

ُ
ت باعتبارها  الستينيات،  ونهاية 

في الأدبيّات التاريخيّة »عيش الجماعة 
تاريخيّة  كواقعة  للمنفى  الفلسطينيّة 
ــة شـــامـــلـــة«. عـــلـــى هـــذا  ــ ــوديّـ ــ ــالــــة وجـ وحــ
الأساس نعثر على النصّ الكنفاني وقد 
تماهى مــع تــاريــخــه ووقــائــعــه، فهو ذو 
علاقة قويّة ومُتناغمة مع هذه المرحلة 
لم  الــنــصّ،  كــون  خلفية  على  بالضبط، 
خيّلة 

ُ
يُنتج أو يُبدع أو تمّ ابتكاره من الم

ــثـــق مــــن مــــــــرارة الــلــحــظــة  ــبـ ــقــــط، بــــل انـ فــ
التاريخيّة وتأجّج عبر سياقاتٍ مُعيّنة، 
فتكرّس كخطابٍ أدبيّ صاعدٍ وقويّ له 

قوانينه البلاغية والفكريّة.

»مــــعــــرض أجــــســــاد كــــونــــي فــــي الــــهــــواء 
الــطــلــق« يــقــول. هــنــا ســيــكــتــشــف البحر 
بــوصــفــه صـــحـــراء مـــائـــيـــة، ثـــم ســيــبــحــر 
من  المتوسط،  من  الأخــرى  الضفة  نحو 

دون أن يلتفت خلفاً.
لا يــــتــــردّد خــلــيــل الــنــعــيــمــي فــــي نــبــش 
ــراء،  ــ ــعـ ــ ــــي الـ ــة فـ ــتــــروكــ ــرة طـــفـــولـــة مــ ــيــ ســ
ــــي صـــحـــراء  وأحــــــــــوال بـــشـــر هـــائـــمـــن فـ
ـــقـــة، وأقــــــدار 

ّ
مـــفـــتـــوحـــة، ومـــصـــائـــر مـــعـــل

يأتي،  ما لا  ب 
ّ
الأزل، وترق مكتوبة منذ 

ة الحكمة لاحتمال  ر بعباء
ّ
كائنات تتدث

قـــســـوة الــطــبــيــعــة وألـــغـــازهـــا وفــتــنــتــهــا، 
الغيوم  الــقــاع وطيش  بــن  إذ لا مسافة 
والـــــريـــــح. لـــكـــن هـــــذه الـــقـــســـوة والــــبــــاء 
والمـــحـــن المــتــعــاقــبــة، تــحــيــل فـــي المــقــابــل 
ـــفـــسٍ صـــوفـــي فـــي تــفــعــيــل ســيــرة 

َ
إلــــى ن

ــا،  هـــمـــلـــت ســـرديـ
ُ
ــا أ ــالمـ ــتـــي طـ ــــداوة الـ ــبـ ــ الـ

كـــأن نــفــي جــغــرافــيــة الــجــزيــرة الــســوريــة 
أصــاب  للعقاب«  »مستعمرة  بوصفها 
نصّ  أن  ذلــك  أيضاً.  الشفوية  مدوّنتها 
الــصــحــراء ظـــل خــــارج الــســكــة الــســرديــة 
العربية، عدا تجارب قليلة، وفي أحسن 
أحـــوالـــه، يــنــبــغــي أن يــكــون إكــزوتــيــكــيــا 
ــنـــغـــوص فــي  ــنــــا، سـ وحــــســــب. لــكــنــنــا هــ
المكان،  العجاج في  الوحل، وسيعصف 
ــن مـــكـــامـــنـــهـــا،  ــ ــرج الــــعــــقــــارب مـ ــخــ ــتــ وســ
وسيطارد الطفل الجرابيع، ثم سيراكم 
ــه. كــمــا  ــالــ ــتــــرحــ ــع تـــبـــعـــا لــ ــيــ ــربــ ألـــــــــوان الــ
أقــصــاهــا وهــو  إلــى  سيستنفر حــواســه 
ــذة الــجــســد. تـــتـــوارى صـــورة  يــكــتــشــف لـ
الأب وتحضر خطفاً، مثل طيف، ليحل 
تتناهبها  حفريات  فــي  مكانه  الصبي 
ذاكرة متوقدة، تنطوي على حنين مقيم 
للبرّية والحماد والبادية،  في الضلوع 
فـــي قــــوسٍ مــفــتــوح عــلــى الـــرمـــل، ســوف 
يــغــلــقــه، فـــي نــهــايــة الــرحــلــة، عــلــى المـــاء، 
ــم الــحــكــي »بــلــســم الــكــلــمــات 

ّ
بــعــدمــا تــعــل

يشفي الأسى ويمحو العثرات« يقول. 
يــتــكــئ صـــاحـــب »مــخــيّــلــة الأمـــكـــنـــة« في 
مروياته على نوتة موسيقية للصحراء 
راســــــمــــــا خــــــرائــــــط وســــــالــــــم إيـــقـــاعـــيـــة 
والصمت،  الكلام  بالتناوب،  يتقاسمها 
والـــرائـــحـــة والــــصــــوت، وألـــــــوان الــعــشــب 
والماء والتراب. في هذا الطراز من السرد 
أمــام  مليّاً  ف 

ّ
نتوق أن  علينا  الحميمي، 

فتنة نصّ الصحراء، وخصوصية هذه 
المغامرة الروائية المتفرّدة.

أشرف الحساني

ــه الـــبـــاحـــث  ــ ــابٌ مُــــمــــتــــعٌ طـــالـــعـــنـــا بــ ــ ــتــ ــ كــ
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيّ مـــحـــمّـــد نـــعـــيـــم فـــرحـــات 
ــب 

ّ
ــان كـــنـــفـــانـــي: كـــيـــف تــعــق ــسّــ ــمــــن غــ ــ »كَ

الـــنـــصُّ تــاريــخــه وأدركــــــه« )الـــعـــائـــدون ـــ 
2022(. فالقارئ للنصّ، يصطدم بجملة 
تـــأمّـــاتٍ فــكــريّــة، تــطــرح ســـؤال إمكانية 
قراءة تراث غسّان كنفان )1936 ـــ 1972( 
والسياسي على ضوء  ــي 

ّ
والــفــن الأدبـــي 

نقدٍ سوسيولوجيّ. فهذا النمط مفقودٌ 
 
ْ
المــعــاصــرة، وإن الــعــربــيّــة  المكتبة  ــل  داخـ

 وباهت 
ٌ

 حضوره خفيف
ّ
، فإن

ً
وُجد فعلا

ــامّ، كــونــه لا يــفــحــص الــنــصّ الأدبـــي  ــ وعـ
ــه ســـوســـيـــولـــوجـــيـــا، بـــقـــدر مــا  ــرّحــ ــــشــ ويُ
العلاقة وتقييم  أمــام عتبة   ســادراً 

ّ
يظل

الــنــظــريــات وسُــلــطــة المــفــاهــيــم، مــن دون 
تــفــكــيــر الـــبـــاحـــث فـــي تــكــيــيــف وتــولــيــف 
هــــذه الــنــظــريــات الاجــتــمــاعــيــة الــغــربــيّــة 
مـــع الـــنـــصّ الأدبـــــي الـــعـــربـــيّ. لا تحضر 
علماً  باعتبارها  هنا،  السوسيولوجيا 
له مفاهيمه ونظامه وقوانينه، بل فقط 
كــكــتــابــةٍ تــهــجــس بـــالاخـــتـــاف وأســئــلــة 
قدّم نفسها كخطابٍ نقديّ 

ُ
التجريب، وت

ع بـــن نــظــريّــة مــعــرفــيّــة ومُــعــايــنــةٍ 
ّ
مُــــــوز

تحليليّة، تقرأ تراث كنفاني على ضوء 
نــقــدٍ اجــتــمــاعــيّ، يُــحــرّر فعل الــقــراءة من 

الاجترار.
ــق 

ّ
وإذا كـــان مــحــمّــد نــعــيــم فـــرحـــات تــوف

 
ٌ
ـــــه بـــاحـــث

ّ
فـــــي مـــســـعـــاه الــــنــــقــــدي، فـــــأن

ــبــر الــبــحــث الــســوســيــولــوجــي وتشبّع 
َ

خ
ــه  ــاتــ ــريــ ــظــ بـــــمَـــــعـــــارفـــــه ومــــفــــاهــــيــــمــــه ونــ
ــا يــجــعــلــه  واســتــبــطــنــهــا اســـتـــبـــطـــانـــا، مــ
يـــــتـــــشـــــرّب الـــــنـــــصـــــوص ويــــــغــــــوص فــي 
ــافــــر بــهــا  اتــــهــــا ويُــــســ شــــذراتــــهــــا ونــــتــــوء
 بسيلٍ من أفكارٍ 

ً
وفيها، ثمّ يعود مُحمّلا

ره 
ّ
وف

ُ
ت لما  مُذهلة،  واكتشافاتٍ  مُختلفة 

الــعــلــوم الاجــتــمــاعــيــة مــن أدواتٍ وطــرق 
وآليات في تقديم قراءة مُغايرةٍ للنصّ 
المــعــاصــر  الــعــربــي  الأدب   

ّ
إن إذ  الأدبـــــيّ، 

خليل صويلح

لا يــخــتــرع خــلــيــل الــنــعــيــمــي الــصــحــراء 
مــا يعيشها عن  بــقــدر  كمتخيّل ســـردي 
كثب، فهي تجربة حياة في المقام الأول، 
إذ تتقاطع وتــفــتــرق عــمّــا هــو ســيــروي، 
لتتكشف عن مرئيات تتناوبها خشونة 
العيش من جهةٍ، وشفافية الأرواح، من 
جهةٍ ثانية. فــي روايــتــه الــجــديــدة »زهــر 
الــقــطــن« )المــؤســســة الــعــربــيــة لــلــدراســات 
والنشر(، يرمم الروائي السوري ما غاب 
عن أعماله السابقة من مرويات بدوية، 
ــرب«،  ــهــ ــــح الــ ــديـ ــ ــعـــة«، و»مـ ــيـ ــقـــطـ مـــثـــل »الـ
و»قصّاص الأثر«. كأن الصحراء موشور 
بــظــال لا تــحــصــى، تــبــعــا لــجــهــة تــرحــال 
العائلة، والتيه في سراب الأمكنة. ذلك أن 
الحياة، وفق ما يقول الراوي »محسوبة 
بــالمــســافــات ولــيــس بــالــســاعــات«. رحــلــة 
يقطعها أب وطفل في صحراء لا نهائية 
يــؤثــثــهــا الــصــمــت والـــريـــبـــة والــــخــــذلان. 
يــحــلــم الــطــفــل بــــأن يــذهــب إلــــى المــدرســة 
ــم الــحــكــي، وبــعــضــا مــن حكمة 

ّ
كــي يــتــعــل

يقطعان  هكذا  المجهولة.  والألغاز  الأب، 
المسافة نحو الشمال بدلًا من السير إلى 
الجنوب، الشمال بوصفه موقع الدهشة، 
ــكـــام.  ومـــهـــرجـــان الألـــــــــوان، وذخــــيــــرة الـ
ســيــطــارد الــطــفــل طــيــف طــفــلــة شــاركــتــه 
الــلــعــب يـــومـــا، إذ كــانــت بــالــنــســبــة إلــيــه، 
وعمل  الــغــريــزة  بمعنى  الأول  الارتــطــام 
الحواس، لكنها ستنأى بعيداً عنه أمام 
أهــــوال الــرحــلــة، والمــحــســوســات الأخـــرى 
التي ستصادفه بصحبة الأب المحزون، 
لولا تلك المــرأة التي كانت ببياض زهر 
القطن، البياض الذي سيتخذ تلوينات 
الطبيعة،  مختلفة يقترحها الجسد، ثم 

و»حليب الصمت«. 
ــم الأب طفله 

ّ
يــســل ــة،  ــلـ الـــرحـ نــهــايــة  فـــي 

وديـــعـــة لــــدى أحــــد المــقــرئــن واعـــــداً إيـــاه 
ــراءة  ــ ـــم الـــطـــفـــل قـ

ّ
ــال تـــعـــل ــ بـــكـــبـــش، فــــي حـ

الـــقـــرآن. تــبــدأ هجنة الــلــغــة فــي صعوبة 
ــــن، تــبــعــا  ــى غــ ــ ــفـــظ الــــقــــاف وقـــلـــبـــهـــا إلــ لـ
للملفوظ البدوي. كما يستنفر صاحب 
»الــخــلــعــاء« مــعــجــمــه الـــخـــاص والمــتــفــرد 
فـــي غــربــلــة المــحــكــي المــحــلــي، وزجّـــــه في 
فـــضـــاء الــفــصــحــى لــلــقــبــض عــلــى ســيــاق 
لــغــوي يــمــنــح الــعــبــارة مــغــزاهــا الأعــمــق 
مثل »يــدفــر«، و»يــتــمــرّخ«، و»يــحــوص«، 

 
ّ
بلورة خطابٍ أدبي

نصهرٍ في 
ُ

واعٍ م

ة
ّ

التجربة الفلسطيني

وك شين... البساطة الفاتنة
ُ

كيونغ س
ما  الأم،  تــردُ بشأنِ مصير  التي  للأخبار 
 شخصية الأم تسحبُ الأضــواء 

َّ
يعني أن

نــحــو بـــؤرتـــهـــا. وبــالــطــبــع، فــالــشــخــصــيــة 
الفضاء  تاريخ خــارجَ  لها  ليس  الروائية 
 إلـــى موقعها 

َ
 تـــنـــزل

ْ
الــلــفــظــي. لــكــن مـــا أن

ــحُ مــــجــــالًا لمــعــرفــة  ــتـ ــفـ ــتـــى تـ الــــــســــــردي، حـ
 لها مرجعياتُ 

َ
 متعددةٍ قد تكون

َ
تواريخ

 »فتاة 
ُ
واقعية في متن ما ترويه صاحبة

 الــعــدســة إلى 
ُ

كتبت الــعــزلــة«. إذاً تــتــحــول
ما يــدور في بيت الشقيق الأكبر هيونغ 
تــشــول مــن نــقــاش ينتهي بــالاتــفــاق على 
ــرات إعـــانـــيـــة وتــوزيــعــهــا في  إعــــــداد نـــشـ

المنطقة التي ضاع فيها أثر الأم.
 الراوي ما يعتمل في سرائر كل 

ُ
يستبطن

السطح  الأفكار على  إذ تطفوُ  شخصية، 
 عن الاختيارات المحدودة للتصرف 

ً
كاشفة

مع حادث اختفاء الأم. قد لا يتجاوز الأمرُ 
أكثر من إبلاغ أو بحث في أرجاء الأمكنة 
أو الاســتــفــســار مــن المـــــارة. هــنــا لا يغيبُ 
دور الوسائط الإلكترونية في البحث عن 
للأفرادِ   

ُ
يمكن لا  التي  والحقيقة  المفقود. 

 الأمَ لا تستطيعُ الذهاب إلى 
َّ
تجاهلها أن

أي مـــكـــان بــمــفــردهــا. لا يــمــضــي المــتــلــقــي 
فـــي مــتــابــعــة ســلــســلــة الـــوقـــائـــع الــنــصــيــة، 
 

ُ
 الــصــوت الـــذي يخترق

ّ
حــتــى يــتــأكّــد بـــأن

 عن عوالمها 
ُ
خلجات الشخصيات ويعلن

الباطنية، ليس إلا صوت الأمِ الغائبة. إذ 
 إلى الابنة البكر »تشيهون« بكتابة 

ُ
يوكل

كافأة لمن 
ُ
النشرة الدعائية مع التنويه بالم

غ بمصير بارك سونيو كونها تجيد 
ّ
يبل

 الــســردُ عــلــى السجال 
ُ
الــكــتــابــة، ولا يــقــفــز

 ولادة الأم المــفــقــودة، 
ُ
الـــذي يــثــيــرهُ تــاريــخ

 هــذا المــوضــوع يفتحُ مــجــالًا للإشارة 
َّ
لأن

الــوامــضــة إلــى أن الأهـــل كــانــوا ينتظرون 
ــروع  ــشــ ــر قـــبـــل الــ ــثــ آنـــــــــذاك ســـنـــتـــن أو أكــ
 الموتَّ 

َّ
بتسجيل الأطفال في البيانات، لأن

كان بالمرصاد لحديثي الولادة. لذلك، فإن 
بــســنــتــن بعد  مــســجــل  الأم  تـــاريـــخ ولادة 
توقيت ولادتها الحقيقية. ويــردُ في هذا 
الـــصـــدد  بــبــطــاقــة تــعــرفــيــة عــن شخصية 
بارك سونيو ومواصفاتها الشكلية. ومن 
ثمَّ يتم الانتقال إلى مطالبة الأمِ بضرورة 

ــذا الـــعـــوز الـــذي  »كـــيـــف احــتــمــلــت كـــل هــ
متأخر،  ســؤال  طفولتي؟«.  منذ  أعيشه 
لكنه سيقوده إلى التمرّد على تاريخه 
البائس والجحيمي والمنهوب، و تالياً، 
ت من سكونية ما يحيط به، وهو 

ّ
التفل

واحدة  دفعة  بحياته  يغامر  ما يجعله 

الاحتفال بعيد ميلادها متزامناً مع عيد 
بين  الفاصل  التوقيت   

َّ
لأن زوجها  ميلاد 

المــنــاســبــتــن لــيــس ســــوى يـــومـــن. وكـــان 
الاحتفال يقامُ مع الأبناء في المدينة بعيداً 
عن »تشونغ أب«. والحال هذه تقعُ على 
 عن وجود التوتر والمشاحنات 

ُ
ما يكشف

 كل فــردٍ يلقي 
ُ
الكلامية بين الأبــنــاء حيث

بمسؤولية فقدان الأمِ على الآخر. 
 المـــادة المــســرودة مــن منظور 

َّ
صحيح أن

بأن يسلك طريق بيروت، خصوصاً بعد 
العسكري  المجلس  قبل  مــن  اســتــدعــائــه 
مــحــظــورات  بــخــصــوص  مــعــه  للتحقيق 
ارتــكــبــهــا فــي قــصــيــدة وردت فــي كــتــاب 
نــشــره أخــيــراً. هــكــذا عــبــر الــحــدود نحو 
مثل  كــانــت  الــتــي  السبعينيات  بــيــروت 

أربع شخصيات روائية هي بمثابة مرآة 
مــدورة ترصدُ صفات الأم المفقودة على 
المــســتــويــن الـــخـــارجـــي والـــداخـــلـــي، لكن 
الــلــغــة المــعــبــرة عــن المــشــاعــر تختلف من 
 طبخة 

َّ
مفصل إلى آخر. أكثر من ذلك، فإن

الـــــروايـــــة مُـــطـــعـــمـــة بـــــالمـــــوروث الــشــعــبــي 
 على فتح الزوايا 

ً
للبيئة الكورية، علاوة

لإضافة قصص واقعة على حافة المركز 
المفصلية  المــراحــل   

ُ
الكاتبة  

ُ
تتجاهل ولا 

ــررُ إشــــــارات  ــمــ ــا. إذ تــ ــدهـ ــلـ ــخ بـ ــاريــ ــي تــ فــ
ــشِــبَــتْ بين 

َ
وامــضــة إلـــى الــحــروب الــتــي ن

كــوريــتــن. ومـــا يــشــدُّ المــتــلــقــي إلـــى بيئة 
التي  الفطرية  الحكمة  هــو  أكثر  الــروايــة 
الطبيعة  مــع  المتماهية  الأمُ  بــهــا   

ُ
تــنــطــق

والأرض.
ــقــت الــكــاتــبــة فــي تصميم الـــروايـــة من 

ّ
وف

 
ُ

خــــال الـــضـــرب عــلــى الـــوتـــر الــــذي تــطــال
تــــردداتــــه الــخــاتــمــة. إذ تــبــاغــتُ الــكــاتــبــة 
ت الأم أن تأخذ 

ّ
 البلد الذي تمن

َّ
قارئها بأن

 سبحة لها هو الفاتيكان. كما 
ُ
منه الابنة

ليس  العنوان،  في  بالطلب  المقصود   
َّ
أن

 تشيهون 
ُ
إلا الأم المقدسة تقع عليها عين

ــيـــات مــديــنــة رومــــا.  ــاتـــدرائـ فـــي إحـــــدى كـ
اللافتُ في رواية »أرجــوك اعتني بأمي« 
هو البساطة في الأسلوب، إذ لا يستمدُ 
الــنــصُ مــقــومــات هــويــتــه مــن الــفــانــتــازيــا 
ــســتــعــارة ولا مــن مــحــاكــاة التشكيلات 

ُ
الم

الإيـــــداعـــــيـــــة الـــــســـــائـــــدة. تـــمـــكـــنـــت ســــوك 
مـــن صــيــاغــة مــرويــتــهــا بـــطـــرز مُــخــتــلــف 
 معرفة 

ُ
انطلاقاً من ســؤالٍ: لمــاذا لا يمكن

شــكــل آخــــر لــشــخــصــيــات نــتــعــامــل معها 
السياق  التي حددها  المواصفات  خــارج 

الاجتماعي أو الأسري؟

حمد
ُ

كه يلان م

بــنــاءً على ثيمة  الــروائــي  العمل  تأسيس 
ــاء عــن  ــقـــصـ ــتـ الـــبـــحـــث عــــن المـــفـــقـــود والاسـ
وتــفــكــيــك حلقاتها  الــغــائــبــة  الــشــخــصــيــة 
الــغــامــضــة الــتــي تــلــقــي بــغــاف التشويق 
عــلــى فــضــاء الــنــص، لــيــس بمسلك جديد 
ـــنـــظـــمُ 

ُ
فــــي مـــحـــتـــرف المــــتــــون الــــســــرديــــة. ت

ــيـــونـــغ سُـــــــوك شــن  ــة كـ ــكــــوريــ  الــ
ُ
الـــكـــاتـــبـــة

بأمي«  اعتني  »أرجـــوك  روايتها  برنامج 
)2008 ـــ انتقلت أخيراً إلى المكتبة العربية 
عن »دار التنوير«( على موضوع البحث 
التي يحركُ  والتعقيب عن شخصية الأم 

تواريها عن الأنظار آلة السرد. 
مكونات  تنهض  العنوان،  من  يبدو  كما 
ــا يعني  ومــ الأم  ــدِ دور  ــ عــلــى رصـ الــعــمــل 
تلقي 

ُ
الم  

ُ
يفاجأ قد  تكلم. 

ُ
الم لــدى  وجودها 

بالمفارقة الملحوظة في استخدام الضمير 
الأول في العتبة الأولى وتوظيف ضمير 
خاطب في الافتتاحية. إذ قبل التطرق 

ُ
الم

إلى ما يخلفهُ ضياع الأم من فراغ وتوتر 
فــي أجـــواء الــعــائــلــة، يضعكَ الــــراوي أمــام 
ــذكــر بــالــعــبــارات الــتــي تــظــهــرُ في 

ُ
جملة ت

 منها 
ُ

مُــســتــهــل الأفـــــام، وغــالــبــا الـــغـــرض
تحديد المكان أو الإخبار عن مرور الفترة 
الــزمــنــيــة عــلــى وقــــوع الـــحـــدث. وبــالــطــبــع، 
ر قصّ المادة الروائية على هذا المنوال 

ّ
يوف

 فـــي اســتــئــنــاف حـــركـــة الـــســـرد، كما 
ً
خـــفـــة

كثفة 
ُ
الم الــعــبــارة  المــرويــات مــرونــة  يُكسب 

تعاضدة مع بنية 
ُ
بالإيحاءات الزمنية الم

الحدث: »مضى أسبوع على اختفاء أمك« 
يـــتـــمُ بــهــا تـــرويـــس حـــركـــة الـــنـــص الأولــــى 
 الترقبُ قائماً 

ُ
 يكون

ُ
بنفس درامي، بحيث

بيروت السبعينيات كانت مثل 

»معرض أجساد كوني في 

الهواء الطلق«

رواية 

مة 
ّ

مطع

بالموروث 

الشعبي 

للبيئة 

الكورية



زكريا محمد *

تبعاً لما توصلت إليه في كتابي »سنة الحية: روزنامات العصور الحجرية« الذي صدر حديثاً، فقد 
من  مكونة   Mesolithic يليه  الــذي  والعصر   Paleolithic الأعلى  القديم  الحجري  العصر  كانت سنة 
تسعة أشهر في كل شهر 40.5 يوم، أي مكونة من 364.5 يوم. وكان هذا التقويم ينهض على أساس 
فــي الأعــمــاق وحــركــة نشاط يخرج فيها من  الــعــذب السفلي للكون. فللماء حركة بيات  المــاء  حركة 
 حركته تشبه حركة الحية التي تبيت ثم تخرج من بياتها. فترة بيات الماء تتكون من 

ّ
الأعماق. أي أن

243 يوماً. أما فترة نشاطه وخروجه من الأعماق، فتتكون من 81 يوماً. أي أن فترة البيات والنشاط 
الصافية تساوي 324 يوماً. وهناك شهر فترة انتقالية مشتركة بين الفترتين تتكون من 40.5 يوم. 
يــوم. بالتالي، فالكسر كان  التامة وهو 364.5  الرقم 324، نحصل على رقم السنة  وبإضافتها إلى 
 السنة تقسم 

ّ
في صلب تقويم هذين العصرين. فالسنة تنتهي بكسر، والشهر ينتهي بكسر. كما أن

إلى ثلاثة فصول في كل منها 121.5 يوم. أي أن الفصول تنتهي بكسر أيضاً. بذا، فقد كان أهل تلك 
العصور في الواقع »عبدة الكسر«، لا »عبدة الصفر«. الكسر جزء مركزي من العالم في عقولهم. من 
دونه، لم يكن بإمكانهم السيطرة على حركة الكون، وعلى صناعة الوقت فيه. لقد أدركوا العالم عبر 

نظام توقيت تلعب فيه الكسور دوراً مركزياً.
لكن في عصور متأخرة، وفي العصر الحجري الحديث على وجه الخصوص، يبدو أن التركيز كان 
يجري على الرقم 324 الذي صار الرقم الأكثر قداسة، وربما للخلاص من الكسر. كما أنه حصل تغيير 
على طريقة الحساب في الروزنامة بناء على ذلك. فبعدما جرى تثبيت السنة القصيرة المكونة من 
324 يوماً وصارت هي السنة الأكثر قداسة كما يظهر، جرى تقسيم هذه السنة إلى 12 شهراً، في كل 

شهر 27 يوماً: 12×27= 324 يوماً. 
وقد كشفت لنا حفريات مدافن التلال في القرن التاسع عشر، مدافن دفنت فيها الهياكل العظمية 
على شكل دائرة. واحدة منها هي »دائرة كيفر« في أوهايو في الولايات المتحدة. وهي دائرة مدهشة 

وكاشفة في الحقيقة. ولعله يمكن القول إن هذه الدائرة واحدة من أغرب المدافن على وجه الأرض. 
 عظمياً، منظمة في دائرة: تسعة منها تتجه 

ً
يحتوي المدفن المشكل على شكل دائرة على 12 هيكلا

رؤوسها نحو مركز الدائرة، وأرجلها نحو الخارج، أما الثلاثة الباقية فتتخذ وضعاً معاكساً. إذ 
 الرِجلين يــدان ترتفعان إلــى نحو السماء 

ّ
الـــرؤوس، ووُضــعــت بين الرجلين، بحيث بــدا كــأن طعت 

ُ
ق

الـــرؤوس   الأرجـــل حلت بشكل مــا محلها. وحــن قطعت 
ّ
لــكــن والــــرأس بينهما. لقد حــذفــت الأيــــدي، 

ووضعت بين الرجلين، بدا كما لو أنه لم تقطع، وأنها وضعت بين الذراعين لا بين الرجلين. وهكذا 
صرنا كما لو أننا مع وضع تتعاكس فيه الجثث الثلاث مع الجثث التسع تعاكساً تاماً. ومن الواضح 

أن هذا الوضع المتعاكس يريد أن يشير إلى فكرة التعاكس بين الصعود والهبوط.
يــومــا، لكن بعدما أصبحت الأشــهــر 12 شهراً،  المكونة مــن 324  القصيرة  السنة  الــدائــرة تمثل  هــذه 
البيات وفترة الانسياب.  السنة كالعادة بين فترة  أيــام كل شهر 27 يوماً. وقــد قسمت هــذه  وعــدد 
فترة الانسياب تمثلها الجماجم الثلاث التي تتخذ وضعاً معاكساً: 3×27= 81. أما الجماجم التسع 

الحيّات  أي تمثل ما تمثله  البيات،  فترة  الــدائــرة، فتمثل  التي تتجه للأسفل، نحو مركز  الأخـــرى، 
المتطويّات في التعويذة: 9×27= 243. 

إذاً فوضع التعاكس في الدائرة يشير إلى التعاكس بين الفترتين والفصلين. فصل الانسياب تكون 
فيه الرؤوس صاعدة للأعلى، وفترة الانسياب تكون هابطة للأسفل، للأعماق.

وهكذا نكون قد قرأنا نصاً مكتوباً بالهياكل العظمية عن الدورة الكونية بوجهيها. لقد كتبوا لنا 
بالهياكل العظمية، بالجماجم، لكنهم في الأصل كتبوا للآلهة لا لنا. لقد رتبوا هياكلهم العظمية 
الآلــهــة فــي مدافنهم، كــي يطلبوا منها حماية  يــكــررون فعل  كــانــوا  على نمط تنظيم الآلــهــة للكون. 
موتاهم في العالم الآخر، والحفاظ على نظام الكون. هذا إذا لم تكن الهياكل العظمية هياكل بشر 

جرى التضحية بهم لهذه الآلهة.
لكن لعل الأمر أعمق من ذلك، فالآلهة هي الأرقــام ذاتها. الرقم 243، هو رقم البيات، رقم آلهة العالم 
السفلي. والرقم 81 هو رقم الآلهة التي خرجت من العالم السفلي إلى سطح الأرض، وتحركت تحت 

نور الشمس والنجوم. 

حصان سونغير

ولدينا شاهد على وجود السنة المكونة من 324 يوماً إلى جانب السنة المكونة من 364.5 يوم منذ 
العصر الحجري القديم الأعلى. أي أن ما عرضته لنا دائرة كيفر تقليد قديم جداً. الشاهد يأتينا من 
حصان عاجي صغير من روسيا. عثر على هذا الحصان في سونغير Sunghir  التي تبعد 200 كلم 
عن موسكو. وهو يعود إلى فترة تقع بين 28.500 إلى 32 ألف سنة قبل الميلاد. بالتالي، فهو قادم 

من بدايات العصر الحجري القديم الأعلى، أي عملياً من مرحلة موغلة في القدم من تاريخ البشرية. 
فــي جسد  الثقوب  بــأن  التكهن  كــان  الوجهين ومــن نظرة واحـــدة، يمكن لأي  الحصان محفور على 
الحصان يمكن أن تكون روزنامة. على الوجه الأول لدينا السنة المكونة من 364.5 يوم. وعلى الوجه 

الثاني لدينا سنة أقصر مكونة من 324 يوماً.

أما الأرقام على الوجه الأول )الأعلى في الصورة(، فعلى الشكل التالي:
ان متموجان أفقيان في كل واحد منهما عشرون ثقباً. بالتالي، فهما يعطياننا 40 ثقباً.

ّ
1- صف

2- رجل الحصان على يميننا: 5 ثقوب.
3- رجل الحصان على يسارنا: 4 ثقوب.
بالتالي، فالرِجلان معاً فيهما 9 ثقوب.

4- وهناك ثقب نافذ في أسفل الرجل على يسارنا. وهو الثقب الوحيد النافذ في القطعة. بذا فالمنطقي 
أن نفترض أنه ثقب تعليق، وأنه خارج من العد.

والحال أن الرقم 40 هو عــدد أيــام الشهر. لكن الكسر أزيــح منه لأنــه لم تكن هناك طريقة لكتابته في 
العصر الحجري القديم الأعلى. كان الكسر مركزياً، لكن لم تكن هناك طريقة لكتابته. أما الثقوب التسعة 
على الرِجلين، فتمثل أشهر السنة التسعة التي نتحدث عنها. وبضرب الرقمين معاً، نحصل على السنة 

التامة: 9×40.5= 364.5. بذا، فهذا الوجه يعرض لنا السنة التامة.
أما الأرقام على الوجه الثاني )الأدنى في الصورة( فكالتالي:

ان المتموجان في الأعلى يتكونان من 17 و 19 ثقباً، أي من 36 ثقباً.
ّ
1- الصف

2- رِجل الحصان على يميننا: 4 ثقوب.
3- رجل على يسارنا: 4 ثقوب.

4- أما ثقب التعليق على الرِجل اليسرى فهو خارج الحساب.
بناء عليه، فلدينا ثمانية ثقوب على الرجلين في هذا الوجه بدل تسعة في الوجه الأول. وهذا ما يشير 
إلى أننا في هذا الوجه مع السنة القصيرة المكونة من 324 يوماً: 8× 40.5= 324 يوماً، أي بعدما أزيح 

الشهر المشترك.
ين في الأعلى، فهو مختصر لهذه السنة بنسبة واحد إلى تسعة أيضاً: 36×9= 

ّ
أما الرقم 36 في الصف

324. عليه، فهذا الحصان برهان على أننا مع سنتين، سنة طويلة مكونة من 364.5 يوم، وسنة قصيرة 
مكونة من 324 يوماً. السنتان موجودتان معاً، وبينهما فارق من شهر واحد، أي من 40.5 يوم.

بناء عليه، فروزنامة سونغير البسيطة جداً تختصر روزنامات العصر الحجري القديم الأعلى بشكل 
مدهش وواضح. وهي بذلك روزنامة خطيرة الأهمية، لأنها تأتينا من على بعد ما يقرب من 32 ألف 
سنة ق. ن. وبسبب اختصار أرقامها، فمن الواضح أنها كانت روزنامة رمزية دينية تعلق في أعناق 
الناس المؤمنين. وهذه الروزنامة هي أم روزنامة »دائرة كيفر«. لكن الروزنامة البنت صارت تركز على 

الرقم 324 وتتجاهل الشهر التاسع المشترك، أي تتجاهل الرقم 364.5.

* شاعر فلسطيني
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كلمات
أوراق

دائرة كيفر وحصان سونغير
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تحت  القوس

■ عمر نشابة 

ت المؤشرات الأمنية الى »تحسن 
ّ
دل

طفيف« خلال الأشهر السبعة الأولى 
من العام الجاري مقارنة بالفترة 
ذاتها من العام 2021. وأشارت 

إحصاءات قوى الامن الداخلي الى 
»تراجع« عدد السيارات المسروقة 
وجرائم السرقة وارتفاع في أعداد 

القتلى وحالات الانتحار. اذ افيد عن 
»تراجع عدد السيارات المسروقة 

بنسبة %6.3 وتراجع حوادث السرقة 
بنسبة %6.5«. وقد يكون مفيداً 
التذكير هنا ان هذه الإحصاءات 

مبنية على تقارير أمنية من المفارز 
والمخافر في مختلف انحاء البلد، 

وان مصدر المعلومات عن الجرائم 
هو، في معظم الحالات، الشكوى 

التي ينقلها ضحاياها الى الشرطة. 
وبالتالي فإن الإحصاءات تتناول 
نسبة شكاوى الضحايا لا نسبة 
أنواع الجرائم المرتكبة. ولا بد من 
التوضيح ان جرائم السرقة التي 

وقعت ولم تعلم بها قوى الامن لا 
يمكن ان تحتسب من ضمن هذه 

»المؤشرات الأمنية«. يعني ذلك ان هذه 
»المؤشرات« تتعلق بنسبة الشكاوى 

المسجلة لدى القوى الأمنية التي 
فتح على أساسها محضر رسمي 
تمهيداً لمتابعتها قضائياً. أما عدم 

نقل الضحية الشكوى الى القوى 
الأمنية أو النيابة العامة أو عدم قيام 

قوى الامن او النيابة العامة بتسجيل 
الشكوى، فيؤدي الى عدم احتساب 

الجريمة. وفي ظل الوضع الاقتصادي 
المتهالك وتفاقم ازمة رواتب الشرطة 

والجسم القضائي والنقص الحاد 
في الموارد يرجّح تراجع العمل الجدي 
والدقيق لاحتساب الإحصاءات حول 

الجريمة في لبنان. أما الانتحار 
وحوادث وجرائم القتل فان تسجيلها 

اكيد لدى القوى الأمنية حتى لو لم 
يتقدم ذوو الضحية بشكوى. إذ لا 

يمكن تجاهل موت أو اختفاء انسان، 
وبالتالي يرجح ان تكون المؤشرات 

التي تدل الى زيادة عدد القتلى بنسبة 
%18.3 والى زيادة عدد حالات 

الانتحار بنسبة %7.8 )بالرغم من 
ان القضاء هو الجهة المخولة حسم 
تصنيف أسباب ودوافع الوفاة بعد 

ختم التحقيقات( اكثر دقة من نسب 
جرائم السرقة.

وكانت نسب جرائم السرقة المسجلة 
لدى قوى الامن قد ارتفعت بشكل 

كبير خلال الأعوام الأولى التي تلت 
انتهاء جولة الحرب الاهلية عام 
1990، ليس بسبب ارتفاع عدد 
السرقات اكثر من عددها خلال 

الحرب، بل لأن المخافر والقوى الأمنية 
عادت الى العمل بعد الحرب وعادت 
الى تلقي الشكاوى وفتح محاضر 

تحقيق فيها، بينما لم يكن ذلك 
متاحاً خلال الحرب. في المقابل ما 

يمر به البلد اليوم هو العكس بحيث 
يتعذر قيام قوى الامن والدوائر 

القضائية بواجباتها كاملة بسبب 
حرب من نوع آخر. حرب مدمّرة لما 
ى من مؤسسات الدولة اللبنانية.

ّ
تبق

ب 
َ

نِس

الجريمة  DARK WEB: الوجه المـظلم للإنترنت

■ ياسرالموسوي، محمد الصغير

يُقارب عدد مستخدمي الانترنت في 
لبنان، وفق التقديرات، حوالي 89.3% 
كبيرة  شريحة  السكان،  إجمالي  مــن 
ــاب الـــــذيـــــن  ــ ــبــ ــ ــشــ ــ مــــنــــهــــم مـــــــن فـــــئـــــة الــ
يـــســـتـــعـــمـــلـــون تـــطـــبـــيـــقـــات الـــتـــواصـــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي والمــــواقــــع الإلــكــتــرونــيــة 
الحكومية  لــلــمــؤســســات  المــخــصــصــة 
والـــــــخـــــــاصـــــــة، مـــــــن دوائــــــــــــــر الــــــدولــــــة 
ــات الــخــاصــة  ــركــ ــشــ والـــجـــامـــعـــات والــ
ــعــــاب   إلــــــى الألــ

ً
ــارف، إضـــــافـــــة ــ ــ ــــصـ ــ والمـ

ــات.  ــنــ ــراهــ الإلـــكـــتـــرونـــيـــة وبـــــرامـــــج المــ
طبقة  التطبيقات  هــذه  كــل  تستخدم 
واحدة من الإنترنت تسمى بالإنترنت 

."Surface Web" السطحي أو
ـــــمّ الأزمــــــــــــات المـــتـــاحـــقـــة 

َ
وفـــــــي خـــــض

تبرز  الإنــتــرنــت،  استخدام  وتصاعد 
مــخــاطــر كــبــيــرة لا تــقــف عــنــد حـــدود 
من  لحمايتهم  الأطفال  على  الرقابة 
محتوى قد لا يتناسب مع أعمارهم.

فمع هذه الشبكة، هناك عالم يتمدد 
بـــبـــطءٍ وصـــمـــت، ويــحــمــل فـــي طياته 
تهديدات جديدة، تختلف خطورتها 
تبعًا للتطور التكنولوجي لكل دولة، 
ظلمة« أو الـ 

ُ
وهو يُعرف بـ »الشبكة الم

.Dark Web

أتت الأزمة الاقتصادية لتزيد من مفاعيل الاعتماد والاندماج مع 

الإنترنت، ما دفع البعض للبحث عن مدخولٍ اضافي بالفريش دولار 

من خلال سوق العملات المشفرة، سواء عبر التداول أو التعدين، أو 

من خلال العمل في السوق السوداء عبر الإنترنت. بدأت المشكلة 

بالتوسع، وكانت إحصائيات مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية 

التابع لقوى الأمن الداخلي في لبنان بمثابة المؤشر لظهور 

المفاعيل السلبية، فقد تضاعفت جرائم »السايبر« خلال أزمة 

كورونا، وأتت الضائقة الإقتصادية لتزيد من حالات الإبتزاز والاحتيال 

الإلكتروني. تتحرك شبكة الإنترنت، في خلفية الازمة، بطبقاتها 

ا 
ً
الثلاث )Surface Web, Deep Web, Dark Web(، لتشكل مهرب

لبعض الناس من الملل والضائقة الاقتصادية الخانقة، عبر وسائل 

شرعية وغير شرعية

العملات الرقمية والمضاربات غير 

الشرعية وتبييض الأموال سوق 

مغرية للباحثين عن الربح السريع

مواصفاتٍ عالية وقادرة على إجراء 
ــة مــــعــــقــــدة. هــــذه  ــيـ ــابـ ــسـ ــات حـ ــيـ ــلـ ــمـ عـ
الاجهزة بحاجة لكم هائلٍ من التيار 
ــضــاف فــواتــيــره 

ُ
الــكــهــربــائــي، الــــذي ت

لكلفة التعدين مع ثمن الأجهزة.
ــة  ــيــ ــنــ وقــــــــد داهــــــمــــــت الأجـــــــهـــــــزة الأمــ
اللبنانية مطلع هذا العام العديد من 
مزارع التعدين، في أكثر من قرية في 
بالتنسيق مع هيئة  الغربي،  البقاع 
أوجـــيـــرو ومــؤســســة كــهــربــاء لــبــنــان، 
ــزارع  ــ ــذه المـ ــود هــ ــ بــعــدمــا تــســبــب وجـ
الكهرباء  شبكة  على  هــائــل  بضغطٍ 
ــــغــــذى مــــن مـــعـــامـــل الــتــولــيــد 

ُ
الــــتــــي ت

بالكثير  تسبب  مــمــا  الــكــهــرومــائــيــة، 
مـــن الأعـــطـــال عــلــى الــشــبــكــة. وكــانــت 
المصلحة الوطنية لنهر الليطاني قد 
طلبت بكتابٍ رسمي في تشرين أول 
العام 2021 من مؤسسة كهرباء  من 
الــطــاقــة والمــيــاه، وزارة  لــبــنــان، وزارة 
الداخلية والبلديات، والنيابة العامة 
التمييزية، إزالة التعديات والسرقات 
ــع فــــي مــنــطــقــة  ــوزيــ ــتــ ــلـــى شـــبـــكـــة الــ عـ
الــقــرعــون ومــشــغــرة، ولــفــتــت الـــى أن 
الـــحـــمـــولـــة الإضـــافـــيـــة عـــلـــى خــطــوط 
تــخــطــت  ف.  ك.   15 الـــعـــالـــي  الـــتـــوتـــر 

العشرين في المئة.
عملية التعدين لا تقتصر على نوعٍ 
العملة  العملات، فاختيار  واحــدٍ من 
التي يتم تعدينها ليست له معايير 
ــة، وتـــخـــضـــع ســـــوق أجـــهـــزة  ــ ــحـ ــ واضـ
ــا لــتــوافــر الــبــضــاعــة 

ً
الــتــعــديــن أحــيــان

باع 
ُ
»الـــدارجـــة« فــي الــســوق، والــتــي ت

تفوق  بأسعار  ا كسوقٍ ســوداء 
ً

أيض
ــات  ــ ــركـ ــ ــا الـــــرســـــمـــــي فـــــــي شـ ــ ــرهـ ــ ــعـ ــ سـ
ــراء«  ــ ــ ــبـ ــ ــ ــــب »خـ ــــسـ ــــحـ الــــتــــصــــنــــيــــع. وبـ
الحسابات  يــديــرون  الــذيــن  التعدين 
والمــزارع لقاء نسبة مئوية أو ثابتة، 
ــلـــب المـــســـتـــثـــمـــريـــن لا يـــجـــيـــدون  ــأغـ فـ
ــمــــات  ــعــ ــــي بـــــــــالأســـــــــواق الــ ــاطـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الـ
ــــرة، ولــــيــــس لــــديــــهــــم الـــخـــبـــرة  ــفـ ــ ــــشـ المـ
ببروز  ســاهــم  مما  الــازمــة،  التقنية 

هذه المهن الجديدة. 

ثلاث طبقات من الشبكات

الإنـــتـــرنـــت شــبــكــة الــكــتــرونــيــة تــضــمّ 
مئات الملايين من صفحات »الويب« 
وقواعد البيانات والمعلومات، ويبلغ 
عــــدد عــمــلــيــات الــبــحــث عــلــى مــحــرك 
الشركة،  تقديرات  بحسب  »غــوغــل«، 
أي  يوميًا،  عملية  مليار   3.5 حوالي 
بمتوسط 40 ألف عملية في الثانية. 
ويــبــلــغ عــــدد مــســتــخــدمــي الإنــتــرنــت 
مــلــيــار،  الـــعـــالـــم حــــوالــــي 5.02  ــــول  حـ
يتصفحون حوالي 1.92 مليار موقع 
ــذا الــعــدد  ــفـــع هــ ــد ارتـ إلـــكـــتـــرونـــي. وقــ
بشكلٍ كبير عام 2021 بسبب جائحة 

كورونا.
رغم ضخامة هذه الأرقــام إلا انها لا 
ــــل ســــــوى جــــــزء صـــغـــيـــر يــبــلــغ  ــــكِّ

َ
ــــش

ُ
ت

حوالي 5 في المئة من إجمالي حجم 
الويب. إذ أن شبكة الإنترنت مكوّنة 

من ثلاث طبقات:
■ شبكة الانترنت السطحي أو

:Surface webالـ
البحث مثل  مــحــرّكــات  لــدى ولوجنا 
ــحــنــا 

ّ
وتــصــف  "Bing" أو   "Google"

للمواقع، نقوم باستخدام »الإنترنت 
المــرئــي« أو »إنــتــرنــت الــســطــح« الــذي 
من  العظمى  الغالبية  على  يحتوي 
أمامنا كمستخدمين  المتاحة  المواقع 

عاديين.
■ شبكة الإنترنت العميق أو

:Deep Web
وهــي أكــبــر مــن الإنــتــرنــت السطحي 
تــحــتــوي على  مـــــرة،  بـــحـــوالـــي 500 

والانــــــــخــــــــراط فـــــي الــــــــتــــــــداولات غــيــر 
الشرعية.

وفق آخر التقديرات، يزداد نمو هذه 
الاسواق بشكلٍ مستمر لعدة أسباب، 
ــارة بــالــعــمــات  ــجــ ــتــ مـــنـــهـــا تــــزايــــد الــ
المشفرة )بيتكوين وغيرها(، انتشار 
منتديات »التهكير« والخدمات التي 
ــر مـــن  ــيــ ــثــ ــكــ ــلــ تـــــقـــــدمـــــهـــــا، إضــــــــافــــــــة لــ
ــار المــســروقــة  ــ »الـــخـــدمـــات« كــبــيــع الآثـ
والمــــهــــربــــة، والــــتــــجــــارة والمــــضــــاربــــة 

بالعملات الرقمية.
ــــات  ــاربـ ــ ــــضـ ــة ومـ ــيــ ــمــ ــرقــ ــــات الــ ــمـ ــ ــعـ ــ الـ

الــبــورصــة غــيــر الــشــرعــيــة وتبييض 
عن  للباحثين  الأمــــوال ســوق مغرية 
الــربــح الــســريــع والــســهــل، وهــم الفئة 
ــلـــى الــشــبــكــة  ــتــــي تـــعـــمـــل عـ الأبـــــــــرز الــ
ــتـــي تـــعـــرضـــت لـــضـــربـــاتٍ  ـــظـــلـــمـــة الـ

ُ
الم

ــد انــــهــــيــــار الأســـــعـــــار فــي  ــعـ ــرة بـ ــيـ ــبـ كـ
أسواق العملات المشفرة. 

عــقــلــيــة الـــســـوق وحـــاجـــتـــه هـــي الــتــي 

تـــحـــكـــم مـــــدى انــــتــــشــــارهــــذه الــشــبــكــة 
لبنان.  فــي  منها  الاســتــفــادة  وكيفية 
الـــبـــديـــهـــي ان شــــــــراء كــمــيــة  ــر  ــ ــالأمـ ــ فـ
صغيرة من المخدرات أو عدد محدود 
مــــن الأســـلـــحـــة لا يـــحـــتـــاج لــاتــصــال 
»دارك ويـــــــب«، لأن هـــذه  بــشــبــكــة الــــــــــــ
الأمور تتم عبر التواصل بالوسائل 
ــتــــوفــــرة فــــي الـــشـــبـــكـــة الــســطــحــيــة.  المــ
العملات  تجارة  على صعيد  وحتى 
ــــرة، مـــــن الــــســــهــــل شــــــــراء هــــذه  ــفـ ــ ــــشـ المـ
الــعــمــات بــصــرف الــنــظــر عــن مصدر 
ــادة  الــــ Surface Web واعـ المــــال، عــبــر 
الصعبة،  بالعملة  لبنان  فــي  بيعها 

بعملية  وتحويلها  تبييضها  ليتم 
واحدة.

أمـــا الـــتـــداول بكميات كــبــيــرة وشـــراء 
كميات كبيرة من المخدرات والسلاح 
والمــمــنــوعــات فــتــســتــدعــي مـــزيـــداً من 
ان  يرجح  وبالتالي  والــحــذر  السرية 
التفاوض والاتفاق بشأنها يتم عبر 

الشبكة الالكترونية المظلمة. 
الـــــخـــــطـــــورة تــــكــــمــــن فــــــي »الــــســــحــــر« 
الشبكة،  بهذه  المحيطين  والغموض 
إلى  الشباب  يدفع  الــذي  وبالفضول 
تــصــفــح هـــذا الـــنـــوع مـــن الــصــفــحــات، 
فيما تعمل هذه الأســواق وفق المبدأ 
ــه الأســـــــــواق  ــ نـــفـــســـه الـــــــــذي تـــعـــمـــل بــ
و  Ebay مثل  الشهيرة،  الإلكترونية 

.Amazon
»دارك ويــب« لا  ـــ علماً ان تطبيقات الـ
الشرعية.  غير  الأعمال  على  تقتصر 
ــن الـــشـــركـــات الــتــي  فــهــنــاك الــكــثــيــر مـ
ــذه الـــشـــبـــكـــة مـــســـرحًـــا  ــ تـــتـــخـــذ مــــن هــ
لأعمالها. ووفق بعض الإحصاءات، 
على  الــشــرعــيــة  الأعــمــال  نسبة  تبلغ 
أمــــا   ،68% حـــــوالـــــي  الـــشـــبـــكـــة  هـــــــذه 
الأعمال غير الشرعية فتبلغ نسبتها 
 Dark Web الـ حوالي %32، وبما أن 
الـــكـــلـــي  الـــــحـــــجـــــم  مـــــــن  تــــشــــكــــل 5% 
بأن  الاستنتاج  نستطيع  للإنترنت، 
ــال غــيــر الــشــرعــيــة الــتــي  ــمـ حــجــم الأعـ
تجري عبر الـ Dark web يبلغ 1.9% 
فقط من حجم الإنترنت الكلي حول 
العالم. صحيح ان هذه النسبة تبدو 
ضئيلة غير ان بعض المؤشرات تدل 
الـــــى ان كــمــيــة المـــــخـــــدرات والـــســـاح 
ــنــــوعــــات المــــتــــداولــــة مــــن خـــال  والمــــمــ
كــبــيــرة ولا يمكن  المــظــلــمــة  الــشــبــكــة 
في  يكمن  والخطر  بدقة.  احصاؤها 
الذين يــزورون  اعــداد الشباب  تكاثر 
مــــواقــــع هـــــذه الـــشـــبـــكـــة بـــاحـــثـــن عــن 
ــلـــربـــح الـــســـريـــع بــالــعــمــات  ــــرص لـ فــ

الصعبة.  

العملات الرقمية وأجهزة 

»التعدين«

على  والــشــراء  البيع  عمليات  تجري 
المشفرة  بالعملات  ظلمة 

ُ
الم الشبكة 

اختراقها  الصعب  ومــن  آمنة  كونها 
لبنان  فــي  انتشرت  وقــد  تتبعها،  أو 
ا مــن الــعــام 2021 ظــاهــرة مــزارع  بـــدءً
»تــعــديــن الــعــمــات المــشــفــرة«، والــتــي 
خدم كومبيوترات وأجهزة ذات 

َ
ست

َ
ت

الجريمة المعلوماتية

المباحث العلميةالمباحث العلمية

في  فهرس ولا تظهر 
ُ
ت لا  معلوماتٍ 

مــحــركــات الــبــحــث الاعــتــيــاديــة مثل: 
ــــي، الــــخــــدمــــات  ــرونـ ــ ــتـ ــ ــكـ ــ ــد الالـ ــريــ ــبــ الــ
ــة، مــــعــــلــــومــــات وكــــــــالات  ــ ــيـ ــ ــرفـ ــ ــــصـ المـ
ــات  ــ ــعــ ــ ــامــ ــ ــجــ ــ الاســـــــــتـــــــــخـــــــــبـــــــــارات، الــ
ب، مــســتــشــفــيــات 

َّ
ــا ــطــ وحـــســـابـــات الــ

وتــقــاريــر طــبــيــة، مــنــتــديــات وبــرامــج 
تتطلب كلمة سر واسمًا للمستخدم 
للولوج إليها مثل: فيسبوك، تويتر، 

وانستاغرام...
■ شبكة الإنترنت المظلم أو

:Dark web الـ
هي جزءٌ فرعيٌ من الإنترنت العميق، 
لا أحد يعرف على وجه الدقة الحجم 
الــفــعــلــي لــهــذه الــشــبــكــة، إلا أن أغــلــب 
الــتــقــديــرات تشير إلـــى نــحــو %5 من 

إجمالي الانترنت.

}بونزي{ الكتروني

ــداول بــالــعــمــات  ــ ــتــ ــ ــ ــوق ال ــ نـــشـــط ســ
الـــرقـــمـــيـــة فــــي لـــبـــنـــان بـــعـــد انــهــيــار 
الــقــطــاع المـــصـــرفـــي، ومــعــه ارتــفــعــت 
ــالات الاحـــتـــيـــال المــرتــبــطــة  ــ نــســبــة حـ
ــــات. وتــــــعــــــرف هــــذه  ــمــ ــ ــعــ ــ بـــــهـــــذه الــ
الــعــمــلــيــات بـــاســـم »بــــونــــزي«، وهــو 
أســلــوب احــتــيــال مــالــي يُــمــارس في 
كــثــيــر مــــن الـــــــدول خـــصـــوصـــا الــتــي 
ــن أزمـــــــــــــاتٍ اقــــتــــصــــاديــــة  ــ ــانــــي مــ ــعــ تــ

ومصرفية.
كبيرًا  نــجــاحًــا  الطريقة  هــذه  تلقى 
ــن المــــــال الــســهــل  لـــــدى الـــبـــاحـــثـــن عــ
والــكــســب الــســريــع، والــغــريــب انــهــا 
تــنــطــلــي عـــلـــى مــخــتــلــف الـــشـــرائـــح، 
ــي تــتــلــخــص بــــإيــــداع مــبــلــغٍ من  وهــ
المال لدى شركة يُفترض أنها تقوم 

الاتصالات  ووسائل  فالتكنولوجيا 
الآخــــــــذة بـــالـــتـــوســـع بـــســـرعـــة كــبــيــرة 
قوية  أدوات  لتوفير  القابلية  لديها 
رديفة  أســـواقٍ  إنشاء  بهدفِ  الة  وفعَّ
)ســــوق ســـــوداء( لــتــجــارة افــتــراضــيــة 
الثقة  بــالــدرجــة الأولــــى عــلــى  تعتمد 
المــتــبــادلــة بــن أطــــرافٍ ثــاثــة: البائع 
ضمان  عــي  ــدَّ

َ
ت والوسيط،  والمشتري 

سرية الهوية الشخصية، مما يُبقي 
نطاق  عــن  نسبيًا  بعيدين  الأطــــراف 

عمل أجهزة إنفاذ القانون.

Dark Web تعريف الـ

الـــ Dark web جــزء مــن شبكة  شبكة 
ــرنــــت، حـــيـــث يُـــســـمـــح بـــإصـــدار  ــتــ الإنــ
معلومات  ونــشــر  إلكترونية  مــواقــع 
مــــن دون الـــكـــشـــف عــــن هـــويـــة نــاشــر 
المعلومة أو موقعه، ويمكن الوصول 
متصفحاتٍ خاصة  خــال  مــن  إليها 
يــتــم تحميله  ــــذي  الـ  TOR مــثــل بــهــا 

مجاناً من شبكة الإنترنت العادية.
 Dark Web الـــــ تــنــتــشــر عــلــى شــبــكــة 
ــيـــرة مــتــخــصــصــة بــبــيــع  ــثـ أســــــــواق كـ
مختلف أنــــواع المـــخـــدرات والــســاح، 
إضــــافــــة لـــلـــمـــواد الإبـــاحـــيـــة ولائـــحـــة 
ــالمــــواد المــمــنــوعــة الـــتـــي قد  طــويــلــة بــ
تغري كثيرين للدخول اليها، بدافع 
ـــضـــول ولــلــســعــي الــــى جــمــع المـــال 

َ
الـــف

والأشهر   ،Dark Web الـــ لشبكة  هــو متصفح خــاص   TOR نظام
بين المتصفحات الخاصة بتلك الشبكة، وقد بدأ كمشروعٍ للبحرية 
يسمح  المركزية.  والقيادة  قطعاتها  بين  الآمــن  للتواصل  الأميركية 
البرنامج بالوصول السري إلى شبكة الانترنت المظلمة، مع ضمان 
تثبيته  يحتاج  بالمتصفح، ولا  الخاص  الموقع  أو  الهوية  عــدم كشف 
ا من شبكة 

ً
الملف مجان إلــى تحميل  الكومبيوتر ســوى  على جهاز 
الإنترنت العادية واستعماله كمتصفح »كروم« العادي.

نظام TOR مدخل الى الشبكة المظلمة

انتاج البيتكوين

تداول العملات الرقمية يتم عبر شبكة الانترنت من خلال نظام تداول يسمى 
بالـ Blockchain، وهو نظام شبيه بنظام التداول المصرفي السويفت بين 
الدول إلا أنه على درجة عالية من التشفير والحماية، يتم التشفير من خلال 
إجراء حسابات بالغة التعقيد، ومع الكم الهائل لعمليات التداول الحاصلة 
)حوالي 16.5 مليون عملية يوميا(، لا يستطيع server واحد أو كومبيوتر 
واحد القيام بكل هذا، فيتم تقسيم بيانات التداول إلى كتل، ويتم توزيعها 
عبر الشبكة على كومبيوترات وأجهزة التعدين المنتشرة حول العالم، التي 
تقوم معالجة هذه البيانات من خلال عمليات رياضية، الوقت الذي يحتاجه 
الجهاز للانتهاء من معالجة كتلة واحــدة من البيانات يبلغ حوالي عشرة 
إنتاج عملة  أن  إلا  الرقمية،  بالعملات  المكافأة  ن  عدِّ

ُ
الم يتلقى بعدها  دقائق، 

واحدة من البيتكوين على سبيل المثال يحتاج إلى أشهر طويلة )أكثر من 
سنة( من العمل المستمر على مدار الساعة، بحسب عدد كتل البيانات.

ستثمر جزءاً 
ُ
باستثماره واعطاء الم

مــن الأربـــاح. أول مــن استعمل هذه 
الــطــريــقــة كـــان تــشــارلــز بــونــزي، في 
الولايات المتحدة عام 1920، وتمكّن 
مـــن كــســب مــبــالــغ كــبــيــرة مـــن خــال 
لبيع  تستعمل  بــقــســائــم  المــتــاجــرة 

الطوابع البريدية.
بعيدًا  لبنان  يكن  لــم  منذ ســنــوات، 
عن هذا النوعٍ من العمليات، وكانت 
ــرة نــهــايــة عــــام 2021 عــنــدمــا  ــيـ الاخـ
binances� نشئت منصة تحت اسم 

ُ
 أ

  USDT الــــــ  بــعــمــلــة  تـــتـــعـــامـــل   fund

)راجع تقرير الزميل علي عواد في 
يــودع   ،)22-10-2021 عــدد  الأخــبــار 
ــســتــثــمــر دولاراتـــــــه بــعــد ان 

ُ
فــيــهــا الم

يحولها إلى USDT، على ان يجني 
ق 

ّ
ا مــن الأربــــاح. وبــالــفــعــل، حق جـــزءً

بــعــض »المــســتــثــمــريــن« اربـــاحًـــا في 
ـــقـــفـــل المــنــصــة 

ُ
الــــبــــدايــــات، قـــبـــل أن ت

وتختفي الأمــوال. اللافت أن بعض 
الضحايا أكدوا أنهم كانوا يدركون 
المنصة عبارة عن  بــأن  البداية  منذ 
عملية »بــونــزي«، إلا أنهم رغم ذلك 

استثمروا فيها.
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في القانونفي القانون

مرافعة

■ سوزان هاشم

ــراب، حتى  ــق إضــ
ّ
لا يــكــاد يُــعــل

ــــي حـــال  يُـــعـــلـــن آخــــــــر. هــــــذه هـ
المــحــاكــم مــنــذ ثــــاث ســـنـــوات. 
فــــمــــنــــذ اســـــتـــــفـــــحـــــال الأزمــــــــــة 
الإقــــتــــصــــاديــــة، ومـــعـــهـــا فــتــرة 
الإقـــفـــال الـــعـــام جـــــرّاء جــائــحــة 
كــــــــورونــــــــا، تــــشــــهــــد الـــســـلـــطـــة 
ــة، إحـــــــــدى أركـــــــان  ــيــ ــائــ ــقــــضــ الــ
الــســلــطــات الــثــاث فــي لبنان، 
 شبه تام، نتيجة تعاقب 

ً
شللا

إضرابات القضاة والمساعدين 
الــقــضــائــيــن، إحــتــجــاجــا على 
ل الكثير 

ّ
ر الرواتب، ما عط

ّ
تبخ

مــن الــدعــاوى والــقــضــايــا. كما 
ــد »الـــــعـــــدلـــــيـــــات« شــحــا  ــهـ ــشـ تـ
المستلزمات  في  مسبوق  غير 
الأســــاســــيــــة الـــيـــومـــيـــة لــســيــر 
ــا إضـــافـــيـــا  ــكــ ــالــ ــهــ الــــعــــمــــل، وتــ
فــــي الــكــثــيــر مــــن الــتــجــهــيــزات 
داخـــلـــهـــا، مـــا يُـــهـــدد إســتــمــرار 
عملها، ويشرّع أبواباً جديدة 
مــــــــن الــــــفــــــســــــاد والـــــــــرشـــــــــاوى 

والفوضى.
»قبل الأزمة الإقتصادية التي 
إنفجرت أواخر عام 2019، كان 
الإلــتــحــاق بــالــوظــيــفــة الــعــامــة 
لما  عليه،  حسد 

ُ
ن بحلمٍ،  أشبه 

تــؤمــنــه مـــن راتـــــب ثـــابـــت كــان 
كــافــيــا، إلـــى حـــدٍ مـــا، لتغطية 
مــســتــلــزمــات الــحــيــاة، إضــافــة 
ــرار الـــوظـــيـــفـــي،  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ إلــــــى الإسـ
ــة  ــيـ ــغـــطـ ــتـ وبـــــعـــــض المـــــنـــــح والـ
باتت  فقد  الآن،  أمــا  الصحية. 
الوظيفة كابوساً نبحث  هذه 
عــن ســبــلٍ لــلــهــروب مــنــهــا إلــى 
الحد  تكفل  أخـــرى  وظيفة  أي 
الأدنــــى مــن كــرامــة الإنـــســـان«، 
ــدة  ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ ــر رنــــــــــــا، المـ ــتــــصــ تــــخــ
ــة، حـــــــال كـــثـــيـــريـــن  ــيــ ــائــ ــقــــضــ الــ
ــام.  ــعـ مــــن مـــوظـــفـــي الـــقـــطـــاع الـ
»لـــو مــا زوجــــي بــعــبّــي بنزين 
بــــســــيــــارتــــي، مـــــا بــــقــــدر إجــــي 
عــالمــحــكــمــة«، تــقــول المــســاعــدة 
الـــقـــضـــائـــيـــة فـــاطـــمـــة بـــحـــرقـــة، 
 »كيف بيقدر بعض 

ً
مستغربة

الموظفين الحضور يومياً إلى 
 في مصادر 

ً
المحاكم«، مشككة

الــــدخــــل الــــتــــي يــتــقــاضــونــهــا، 
والــتــي تــعــتــمــد، عــلــى الأغــلــب، 

على »البرّاني«!
وإلـــــى تــكــالــيــف بـــــدلات الــنــقــل 
الـــتـــي تـــفـــوق الـــراتـــب أحــيــانــا، 
ــدة  ــ ــأمــــن »عـ ــــف تــ ــــوظـ عـــلـــى المـ
شغل العدلية«، أي القرطاسية 
»التي لم نستلمها منذ ثلاث 
ســــــــنــــــــوات«، عــــلــــى مــــــا يـــقـــول 
تــعــانــي  إذ  هـــــــــادي.  ــــف  ــــوظـ المـ
ــي كـــل  ــ ــ ــن شـــــــــحٍ فـ ــ ــ المـــــحـــــاكـــــم مـ
الشغل الأساسية«.  »مقوّمات 

ولا يقتصر الأمر على الأقلام 
إلـــى  ــتــــعــــداه  يــ ــــل  بـ والأوراق، 
ــاوى.  ــ ــدعــ ــ دفـــــاتـــــر تـــســـجـــيـــل الــ
ــت  ــ

ّ
ــف ــر الأخـــــــــتـــــــــام جــ ــ ــابـ ــ ــــحـ ــمـ ــ فـ

بــمــعــظــمــهــا وبـــــات المــوظــفــون 
يــتــشــاركــون المــحــبــرة الــواحــدة 
مع زملائهم في أقــامٍ أخــرى! 
الـــتـــي  ــغ  ــيـ ــالـ ــبـ ــتـ الـ أوراق  أمــــــا 
مطبوعة  المــحــاكــم  تــســتــلــمــهــا 
ــرت، 

ّ
فــتــبــخ ــدل،  ــعـ الـ وزارة  مـــن 

 على 
ً
وبــــات تــصــويــرهــا تـــــارة

عــاتــق المـــوظـــف، وتــــارة أخــرى 
ــــن  ــاضـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ عــــــلــــــى عــــــــاتــــــــق المـ
كــــانــــت  وإذا  ووكــــــــائــــــــهــــــــم. 

ــرورة  ــة ضــ ــ المــكــنــنــة قــبــل الأزمــ
ــحــة ومــطــلــب الــعــامــلــن في 

ّ
مــل

المطلب  فــإن  القضائي،  المرفق 
ــر دفـــاتـــر  ــ ـ

ّ
ــوف ــ ــالــــي بــــــات تـ الــــحــ

الأســـــــاس لـــتـــدويـــن الــــدعــــاوى 
الــــــواردة إلـــى المــحــكــمــة. وهـــذه 
الدفاتر التي هي أشبه بدفتر 
لتوثيق »داتا المحاكم«، بدأت 
تــنــفــذ فـــي كــثــيــر مـــن المــحــاكــم 
أقـــام النيابة  لـــدى  وتــحــديــداً 
الــــعــــامــــة، حـــيـــث ثـــقـــل الــعــمــل 
هــنــاك، وحــيــث بـــدأ المــوظــفــون 
ــة«،  ــفــ ــوالــ ــال »المــ ــمـ ــأعـ ــام بـ ــيـ ــقـ الـ
ــر، إســـتـــخـــدام  ــ أي بــمــعــنــى آخــ
ــــدوى أو  ــــرى أقــــل جـ دفـــاتـــر أخـ
إستعمالًا من غيرها، وتبديل 
الــعــنــاويــن المــطــبــوعــة بــأخــرى 
ــيـــد. وكــانــت  مــكــتــوبــة بــخــط الـ
بتجليد  الــعــادة سابقاً  جــرت 
ــر الأســـــــاس لــلــمــحــافــظــة  ــاتــ دفــ
على الأوراق بداخلها، وتالياً 
على المعلومات التي تحويها، 
وهــــذا مـــا لـــم يــحــصــل مــنــذ ما 
قبل الأزمـــة، ما يهدد بضياع 
المعلومات المتعلقة بالدعاوى 
ــا.  ــهــ ــتــ ــعــ ــابــ ــتــ وإســــــتــــــحــــــالــــــة مــ
ــلــــتــــجــــهــــيــــزات  ــة لــ ــ ــبـ ــ ــــسـ ــنـ ــ ــالـ ــ وبـ
المــكــتــبــيــة والـــصـــيـــانـــة، »فــمــنــذ 
مدة تواجدي في العدلية، أي 
منذ أكثر من عشرين عاماً، لم 
تشهد عدلية بعبدا أي صيانة 
فعلية. الوضع مبكٍ وكارثي« 
ــادي ســــارداً المــعــانــاة  يــتــابــع هـ
اليومية داخل محكمة بعبدا، 
»فــعــدا عــن انــقــطــاع شبه دائــم 
تتوافر  لا  الكهربائي،  للتيار 
كــمــا فــي الــكــثــيــر مــن المــحــاكــم، 
ــارج  ــ خـ ــاه  ــ ــيـ ــ المـ دورات  فـــيـــمـــا 
الخدمة. أما بالنسبة للنظافة 
الكهربائية،  المصاعد  وتــوفــر 
ــاتـــت مــــن الــكــمــالــيــات  ــذه بـ ــهـ فـ
ــــل  والأمــــــــــور الـــتـــرفـــيـــهـــيـــة داخـ

المحاكم!«.
ــــون  ــفــ ــ ــــوظــ ــه المــ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــعـ ــ ومـــــــــــا يـ
يــعــانــيــه الــقــضــاة، وإن كــانــوا 
أقــــــل حـــــضـــــوراً فـــــي المـــحـــاكـــم، 
إذ يــتــجــرعــون ســـويـــا، داخـــل 
ــة المــتــصــدّعــة،  ــدالـ ــعـ جــــــدران الـ
المــــــرّة،  كـــــأس الأيـــــــام  ــن ذات  مــ
مــا دفــعــهــم اخــيــراً لــلــجــوء إلــى 
آخــــر الــــــــدواء، وهــــو الـــكـــيّ مع 
السلطة، عبر إعــان الإضــراب 
 

ّ
ــل والمــــطــــلــــق، مـــــا شـــل ــامــ ــشــ الــ

تماماً العمل داخل العدليات، 
المحامين  عمل  على  وانعكس 
الذين انضم الكثير منهم إلى 
العمل.  من  العاطلين  صفوف 
فـــي لــبــنــان بــــات الـــلـــجـــوء إلــى 
المــحــاكــم الــخــيــار الأخــيــر أمــام 
المتقاضين لأنــه... لا قضاء لمن 

تنادي!

تعاني المحاكم 

من شحٍ في كل 

مات الشغل 
ّ

»مقو

الأساسية«. ولا 

يقتصر الأمر على 

الأقلام والأوراق، بل 

يتعداه إلى دفاتر 

تسجيل الدعاوى

قرر مجلس 

القضاء الاعلى 

دعوة القضاة 

العدليين 

الى جمعية 

عمومية تعقد 

نهار الثلاثاء 

الواقع في 

 ٢٠٢٢/٨/٢٣

الساعة الحادية 

عشرة قبل 

الظهر في 

قاعة محكمة 

التمييز

انهيار القضاء
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في القانونفي القانون

سين جيم

حق الصحافة في تنوير الرأي العام 

وتوعيته وحق المواطن في التعبير 

عن الرأي من الحقوق المكفولة في 

الدستور والقوانين، لكنها لا تعفي 

من يمارسها من واجب مراعاة الرصانة 

ة والصدق واحترام الغير، 
ّ

والدق

ب الذم والقدح وتحقير الأشخاص 
ّ
وتجن

أو الإساءة إليهم. إلا أن الممارسة أثبتت 

أن التمييز بين التعبير عن الرأي، 

والموازنة بين الحرية وواجب تجنب 

الذم، يعتريهما الكثير من الشوائب، 

اً للأفواه أو تحقيراً 
ّ

 كم
ّ

ومنها ما يعد

من دون محاسبة. وفي حالات يثبت 

فيها التحقير والذم والقدح، نجد 

القضاء يعتمد سياسة »المسامح 

كريم«، أو يمارس قسوة في غير 

موضعها. العلاقة بين القوانين 

والأخلاق وثيقة ومترابطة وتخضع 

دة. إلا أن الفارق بينهما 
ّ

لمعايير موح

أن ما يمكن اعتباره لا أخلاقياً يصعب 

إثبات لا أخلاقيته أمام القضاء لصعوبة 

إجراءات الإثبات وتعقيدها من جهة، 

ولأنه قد تكون للقضاء وجهة نظر 

د أحيانا وتتراخى أحيانا أخرى. 
ّ

تتشد

ز قانون 
ّ

وفي حالات أخرى، يمي

العقوبات في وجوب الاحترام بين 

المواطن ورئيس الجمهورية أو بين 

المواطن وموظف في الدولة أو 

حتى بين المواطن والنائب والوزير 

ورئيس الدولة

1. ما هو الذم وما الفرق بين الذم 

والقدح؟
الـــذم هــو نسبة أمـــر الـــى شــخــص مــا ولـــو فــي مــعــرض الــشــك أو 
ادعــاء واقعة  أنــه  الاستفهام بما ينال من شرفه أو كرامته، أي 
تــمــسّ شــرف الشخص أو اعــتــبــاره، أو نسبة هــذه الــواقــعــة الى 
ازدراء أو سباب وكل  كــل لفظة  التحقير فهو  أمــا  مــا.  شخص 
تعبير أو رسم ينمّان عن التحقير بما فيها تحقير الشعائر 
 على 

ّ
ــشــر أو الـــحـــث

ّ
الــديــنــيــة بــواســطــة إحــــدى وســـائـــل الــن

الازدراء باحدى تلك الشعائر.
م أو القدح او التحقير، 

ّ
الــذ إلا أن شــرط النشر، أي نشر 

لازم لاستحقاق العقوبة، ويقضى بالغرامة وحدها اذا لم 
يقع الذم أو القدح علانية.

شر«؟
ّ
»وسائل الن 2. ما المقصود بـ

تعد وسائل نشر المستخدمة لارتكاب الذم والقدح والتحقير: 
1 - الاعمال والحركات اذا حصلت في محل عام أو مكان مباح 
للجمهور أو معرض للانظار أو شاهدها بسبب خطأ الفاعل 

من لا دخل له بالفعل.
بالوسائل  أو نقلا  الــصــراخ ســـواء جهر بهما  أو  الــكــام   -  2

الآلية بحيث يسمعها في كلا الحالين من لا دخل له بالفعل.
3-  الكتابة والرسوم واللوحات والصور والافلام والشارات 
والتصاوير على اختلافها اذا عرضت في محل عام او مكان 
مباح للجمهور او معرض للانظار او بيعت او عرضت للبيع 
المعتمدة  الوسيلة  كانت  ايــا  اكثر  او  او وزعــت على شخص 

لذلك بما فيها الوسائل الإلكترونية.

 نشر الذم والقدح 
ّ

3. هل يعد

والتحقير على وسائل التواصل 

الالكتروني بمثابة جرم يعاقب 

عليه قانوناً؟
بــمــوجــب قـــانـــون المـــعـــامـــات الإلـــكـــتـــرونـــيـــة والـــبـــيـــانـــات ذات 
»الوسائل  عــبــارة  أضيفت   2018/81 رقــم  الشخصي  الطابع 
قانونا  عليها  يعاقب  التي  النشر  وسائل  إلــى  الالكترونية« 
الــذم والقدح والتحقير )المــادة 118  إذا ما ارتكب بواسطتها 
منه(. ويعتبر النشر الالكتروني للذم والقدح والتحقير جرماً 
يُعاقب عليه مرتكبه. كما يعاقب القانون التعرض للاخلاق 

العامة بوسائل النشر الالكترونية. 

4. هل تعتبر صحة الواقعة أو 

اشتهارها مبرراً لنسبتها الى من 

ناله الذم؟
لا يسمح قانون العقوبات اللبناني لمرتكب الذمّ ان يبرر الذم 
الــذم او إثــبــات اشــتــهــاره، إلا  بإثبات حقيقة الفعل مــوضــوع 
مّ عملا ذا علاقة 

ّ
أن الظنين يبرّأ من الذم إذا كان موضوع الــذ

بالوظيفة وثبتت صحته حين يكون الذمّ متعلقا بوظيفته، 
باستثناء الذم الواقع على رئيس الدولة حيث لا يمكن أن يبرأ 

الظنين ولو كان موضوع الذم عملا ذا علاقة بعمل الرئيس.

5. كيف يلاحق مرتكب الذم؟ وهل 

يتوقف على الادعاء؟
الــذم والقدح على  العامة في جرائم  يتوقف تحريك الدعوى 
اتــخــاذ المــعــتــدى عــلــيــه صــفــة المــدعــي الــشــخــصــي فــا يتحرك 

القضاء تلقائياً، ولكن يقوم بعض المدعين العامين بتحريك 
الدعاوى بناء على قانون أصول المحاكمات الجزائية بدون 
التمييزي  العام  النائب  من  العدل  وزيــر  يطلب  شكوى حين 

اجراء التعقبات بشأن الجرائم التي يتصل خبرها بعلمه.
يسقط الحق العام، تبعاً لاسقاط الحق الشخصي، اذا حصل 
هــذا الاســقــاط قبل الحكم المــبــرم فــي الــدعــوى فــي جــرائــم الــذم 
والقدح الواقعة على الافراد باستثناء الجرائم الواقعة على 
والجيش  والــبــلــديــات  العامة  والمــؤســســات  الادارات  موظفي 
والهيئات المنظمة وقضاة الحكم بسبب وظائفهم أو صفاتهم 

وعلى النواب والوزراء، وعلى رئيس الدولة في كل الاحوال.
أما إذا تعرّضت إحدى المطبوعات لشخص رئيس الدولة بما 
أو  أو قدحاً  ذمــا  مــا يتضمّن  أو نشرت  بكرامته  مسّاً  يعتبر 
دعــوى  تتحرك  أجنبية،  دولــة  رئيس  أو بحق  تحقيراً بحقه 
الحق العام بدون شكوى المتضرر. إلا أن الملاحقة تكون أمام 

محكمة المطبوعات.

لاحق المطبوعات والجرائد 
ُ

6. أين ت

ومؤسسات البث التلفزيوني 

والإذاعي؟ 
ــــدح والـــتـــحـــقـــيـــر بـــواســـطـــة  ــقـ ــ ــذم والـ ــ ــ ــاب جـــــرم الـ ــ ــكـ ــ إذا تــــم ارتـ
الخاصة  للمحكمة  الصلاحية  تكون  والــجــرائــد،  المطبوعات 
المرسوم  من   28 بالمادة  المطبوعات عملا  في جرائم  الناظرة 
الاشتراعي رقم 77/104 وقانون البث التلفزيوني والاذاعي، 
وليس من صلاحية المحاكم الجزائية العادية، بل هي محكمة 
الاستئناف بالدرجة الاولى. وتختلف العقوبات المنصوص 
عنها في هذين القانونين عن العقوبات بحق هذه المؤسسات 
الإعـــامـــيـــة. وبــمــا أن قـــواعـــد الاخــتــصــاص الــجــزائــي ترتبط 
بالنظام العام فعلى المحكمة ان تثيرها عفوا ولو لم تطلب 

المطبوعة أو الصحفي أو الإعلامي ذلك.

7. ما هي 

عقوبة الذم 

والقدح 

والتحقير؟
الـــقـــدح  ــــاب جـــــرم  ــكـ ــ ارتـ إن 
ــشــر 

ّ
ــل الــن ــائــ ــاحــــدى وســ بــ

يعاقب عليه:
• بالحبس من شهر الى 
سنة اذا وقــع على رئيس 

الدولة.
• بــالــحــبــس ســتــة أشــهــر 
ــــه  وجـ اذا  ـــر  ــ ــثــ ــ ــ الاكـ ــــى  ــلـ ــ عـ
الهيئات  أو  المــحــاكــم  الـــى 
ــيــــش  ــجــ الــ أو  المـــــنـــــظـــــمـــــة 
أو  الـــعـــامـــة،  الادارات  أو 
وجــــــه الــــــى مــــوظــــف مــمــن 
يمارسون السلطة العامة 
مـــــــن اجــــــــــل وظــــيــــفــــتــــه أو 

صفته.
• بــالــغــرامــة مـــن عــشــريــن 
ألفاً الــى مئة ألــف ليرة أو 
بــالــتــوقــيــف الــتــكــديــري اذا 

وقــــع عــلــى أي مــوظــف آخــر 
من أجل وظيفته أو صفته.

ارتــكــاب جــرم الــذم بواسطة إحــدى 
وســـائـــل الــنــشــر يــعــاقــب عــلــيــه  بــالــحــبــس حــتــى ثــاثــة أشــهــر 
وبالغرامة حتى المايتي ألف ليرة او باحدى هاتين العقوبتين. 
ويعاقب على القدح والتحقير بالحبس من أسبوع الى ثلاثة 
ليرة.  ألف  أربعماية  الى  ألفاً  أو بالغرامة من خمسين  أشهر 

الوطني عوقب  الشعار  أو  العلم  أو  الدولة  ر رئيس 
ّ
ومــن حق

بالحبس من ستة أشهر الى سنتين.
علانية  تــمــارس  الــتــي  الدينية  الشعائر  تحقير  ارتــكــاب  أمــا 
عليه  فيعاقب  الشعائر  تلك  بــاحــدى  الازدراء  على  الــحــث  أو 

بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات.
ويعاقب على تحقير الموظف بالحبس مدة لا تزيد على ستة 
أشهر. اذا كان الموظف المحقر ممن يمارسون السلطة العامة 
كانت العقوبة من شهرين الى سنة. واذا وقع التحقير بالكلام 
أو الحركات أو التهديد على قاض في منصة القضاء كانت 
العقوبة الحبس من ستة أشهر الى سنتين. أما التحقير أو 
القدح أو الذم الموجه الى القاضي من دون أن يكون لوظيفته 

علاقة بذلك فيعاقب عليه بالحبس ستة أشهر على الاكثر.

8. هل يعاقب القانون التعرض 

للآداب العامة عبر الانترنت؟
نعم يعاقب القانون من يتعرض لــآداب العامة أو للاخلاق 
الى  شهر  مــن  بالحبس  الالكترونية  النشر  بوسائل  العامة 

سنة وبالغرامة من عشرين ألفاً الى مايتي ألف ليرة.

9. هل يعاقب القانون تحقير الدول 

الاجنبية؟
يــعــاقــب بــالــحــبــس مـــن ســتــة أشــهــر الــــى ســنــتــن وبـــغـــرامـــة لا 
تتجاوز أربعماية ألف ليرة بناء على شكوى الفريق المتضرر 

على ارتكاب إحدى الجرائم التالية:
شــعــارهــا  أو  علمها  أو  جيشها  أو  أجــنــبــيــة  دولــــة  تحقير   •

الوطني علانية.
• تحقير رئيس دولة أجنبية أو وزرائها أو ممثلها السياسي 

في لبنان.
الــذم الواقع علانية على رئيس دولــة اجنبية أو  • القدح أو 

وزرائها أو ممثلها السياسي في لبنان. 

لحرية التعبير عن الرأي حدود في القانون 

يتوقف تحريك الدعوى 

العامة في جرائم الذم 

والقدح على اتخاذ المعتدى 

عليه صفة المدعي الشخصي 

فلا يتحرك القضاء تلقائيا

يبرأ الظنين من الذم إذا كان 

 عملا ذا علاقة 
ّ

م
ّ

موضوع الذ

بالوظيفة وثبتت صحته

جنحة عادية ...

في معرض ابداء الرأي  حول مدى امكانية اعتبار 
القدح والذم جنحة شائنة أفتت هيئة الاستشارات 
والتشريع في العام 2005 بأن جنحة الذم والقدح 

لا تعتبر من الجنح الشائنة بل تعتبر جنحة 
عادية.

)استشارة رقم 2005/549 تاريخ 2005/8/9(

الذم والقدح في قانون العقوبات:

القدح والذم 

الكترونياً 

ــة  ــيـ ــتـــرونـ ــكـ تـــعـــتـــبـــر الــــوســــائــــل الالـ
مـــن وســـائـــل الـــنـــشـــر، وهــــو الأمـــر 
 
ً
الـــذي عــاد المــشــرّع وأكـــده صــراحــة
ــنـــد 3 مــن  ــبـ ــدل نــــص الـ ــ ــا عــ ــنـــدمـ عـ
المــادة 209 عقوبات بموجب المادة 
118 مــن الــقــانــون رقـــم 81 تــاريــخ 
بالمعاملات  المتعلق   2018/10/18
الطابع  ذات  والبيانات  الالكترونية 
يشمل  أصــبــح  بحيث  الشخصي، 
ــائـــل الالــكــتــرونــيــة   الـــوسـ

ً
ــة ــراحــ صــ

كإحدى  وسائل النشر المنصوص 
عليها في المادة 209. وحيث إنه في 
ضــوء مــا تــقــدم بيانه فــإن جرمي 
الـــقـــدح والـــــذم المــرتــكــبــن بــواســطــة 
وســيــلــة نــشــر الــكــتــرونــيــة يــعــدان 
اليه  أي مكان يصل  حاصلين في 
»مـــوضـــوع الــنــشــر«؛ وبــالــتــالــي في 
إطـــار الــدعــوى الــراهــنــة، وفـــي حــال 
صحة ما نسب إلى المدعى عليها 
المـــمـــيـــزة، يـــكـــون الــفــعــل المـــدعـــى به 

حاصلا في مدينة بيروت.
رقـــم 201  الــتــمــيــيــز  )قــــرار محكمة 

صادر بتاريخ 2019/4/30(

 بطريقة غير مباشرة
ّ

الذم
حين نشرت صحيفة خبرا عن ان احد الأشخاص  قد اوقف من قبل القضاء ضمن شبكة »لتهريب 
المخدرات والاتجار بها«، في حين انه كان قد اسند اليه بموجب القرار الظني انه  اقدم على »تعاطي 
المخدرات«، يكون الخبر المنشور قد تضمن امراً مغايراً للتحقيق لأنه نسب الى المدعي جرماً جنائياً 
وهو جرم الاتجار بالمخدرات وتهريبها على الصعيد الدولي، في حين ان الجرم المسند اليه كان جرماً 
الــصــادر فــي القضية، فيكون  الــقــرار الظني  المــخــدرات كما هــو ثابت فــي نــص  جناحياً وهــو تعاطي 

العنصر المادي لجريمة نشر الخبر الكاذب متوافراً.
ان نشر الاسم الكامل في عداد اشخاص يؤلفون شبكة لتهريب المخدرات والاتجار من شأنه ان يمس 
بالتأكيد بشرفه وكرامته وان يشكل بالتالي العنصر المادي لجريمة الذم المنصوص عنها في المادة 

385 ف 1 ع. والمصادق عليها في المادة 20 من قانون المطبوعات لحصول النشر بواسطة المطبوعة.
المتمثل بالعمل  العام  الجرمي  القصد  الذم هو  الجرمي المطلوب توافره في جريمة  القصد  ان  وحيث 
والارادة، لا يشترط سوء النية او قصد الايذاء والاضرار بالشخص المقصود بالذم لتحقق تلك الجريمة.
وحيث اذا كان القصد الجرمي لا يفترض، في الاصل، افتراضاً، فانه يعتبر مفترضا في جريمة القدح 
والذم، ما لم يثبت عكس ذلك، عندما يكون الذم والقدح ظاهرين بوضوح في مجرد قراءة النص، اذ انه 
من البديهي ان يفقه ناشر الخبر او كاتب المقال معنى ما يقوم بنشره او كتابته وان يكون عالماً بالتالي 

بأن ما يقوم به من شأنه ان يمس باعتبار وكرامة وشرف من يطاوله الخبر.
)قرار محكمة المطبوعات رقم 251 صادر بتاريخ 2000/06/03(

إعداد صادق علوية



السبت  20  آب  2022  العدد  الثلاثون

■ فريق التحرير: عمر نشابة )المسؤول(، وفيق قانصوه، جنان الخطيب، صادق علوية، شفيق طبارة

ان
ّ

■ تصميم فني وإنفوغرافيك: رامي علي
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